
 

 



 

  

  



 

 
 

  شكر وعرفان
  

أتقدم بخالص الشكر و التقدیر للأستاذ الدكتور دحماني نور الدین، الذي 

ا  ً ا وناصح ً ا وموجھًاكان لي مُشرف ً ، والذي أنار دربي بشموع العلم كي ومحفز

َ في دراسة ھذا الموضوع ّق وف ُ   .أ

فسي لإتمام ھذه المذكرة بأبھى  ّ شكرا أستاذي على صبرك ودعمك الن

  صورة، 

ا فیھ، ً ا مبارك ً ا كثیر ً ا طیب ً   والحمد Ϳ حمد

بخل ت الشكر لك  أستاذي على أن مھّدت لي طریق العلم و المعرفة ولم

  .طیلة مشوار بحثي بتوجیھاتك و نصائحكعليّ 

ا لكل من تعلم  ً ّمھ القرآنشكر   .و عل

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  :إھداء
  

  

انھض لتكمل دراستك فمستقبلنا بین "إلى من ھمست في أذني ذات یوم، 

  "یدیك

ھا آمنت بقدراتي وشحذت ھمّتي، ّ ا و لكن ً   إلى من لم تعرف المدرسة یوم

 ُ ا كنت ً ُخلص لي الدعاء، حاضر ا،إلى من ت ً   أم غائب

  .إلى ذات الحروف الأربع، إلى أمي الغالیة

ً و ألبسنا، إلى من كان یسافر ویضحي لیُطعمنا، إلى  إلى من اقترض مالا

ً لیضحكنا،من    بكى خفیة

ّ لي صإلى من    ونھر،  الاكماليوحضر، وعذلني في  الابتدائيفي فق

أني في الثانوي وشكر، إلى  ّ عني وھن   .العزیز أبيوشجّ

ة عیني حسنة الدنیا، إلى المرأة المؤمنة الصابرة، إلى زوجتيإلى  وأم  وقرّ

  .ابنتي

ار، عقبوبي، حمیتي، خویدمي، بن شني،  ّ جغذم، إلى الزملاء سوالیلي، قد

  .وقدور باشا، وكل الزمیلات في الدفعة



 
 

 أ 
 

  مقـدمـــة

  :ةـــمقدم
أسرار التعبیر وأوجد الحمد Ϳ الذي خلق الإنسان، علمھ البیان، وألھمھ 

الإبداع والإتقان، وتصرفات الكلام البالغة، وصلى الله على سیدنا محمد العربي 

على الخلق كافة بجوامع الكلم وجمیل القول وذرابة اللسان، والأمین، المتمیز

استمد ذلك كلھ من فیوض الحكمة التي أودعھا فیھ الرحمان مُنزل القرآن، أما 

  .بعد

عتبر البلاغة  ُ ا لفھم اللغة وعلومھا، وتعزیز ت ً ا للاھتمام، مفید ً ً مثیر مجالا

ُ أھمیتھا في استخدام اللغة بشكل فني  مھارات التواصل والإقناع، وتكمن

ولا بدیعھا، وجمالي، وھي من أھم فروع علوم اللغة العربیة ببیانھا، ومعانیھا و

ثلى للتعبیر عنھا،  ینفصل المصطلح البلاغي عن البلاغة، بل یعتبر الوسیلة المُ

لم من علوم اللغة وجزءً أساسیا یسھم في تطویرھا وتحسینھا، بل لكل ع

روض أیضا لھ مصطلحات خاصة، فعلم العَ وطلحاتھ الخاصة بھ، فكما للنحمص

مصطلحاتھ، ومازال ھذا الموضوع بحاجة لمزید من البحث النظري والتطبیقي، 

ا  على مصطلحات بقیة علوم ویظھر ھذا في كثرة المصطلحات البلاغیة قیاسً

ً مصطلحات علم المعاني لیست نفسھا والعربیة الأخرى، كالنح والصرف، فمثلا

مصطلحات علم البیان، ومصطلحات علم البیان لیست نفسھا مصطلحات علم 

البدیع، ویرجع سبب ذلك إلى جعل أقسام النوع الواحد من المصطلح البلاغي 

ا مستقلة، وجعل الأغراض والعلا ً قات كذلك، والتنافس في اختراع أنواع أقسام

  .جدیدة، ومسالة الحسن والبراعة، وكثرة التفریع والتقسیم

وللمصطلح البلاغي دور كبیر في علم التفسیر، فكي تغوص في أعماق 

ً في علوم اللغة وعلى رأسھا  ومكنونات معاني القرآن، وجب علیك الغوص أولا



 
 

 ب 
 

  مقـدمـــة

ا أنھ من أھدا ً ف دراسة البلاغة، فھم معاني القرآن علم البلاغة والبیان، علم

الكریم، بالإضافة إلى العلوم الأخرى كالتاریخ وعلم القراءات، وأصول الفقھ 

  .والأحادیث النبویة

ویندرج موضوع المصطلح البلاغي ضمن الاھتمامات التي أحاول أن 

ً في التفاسیر، مُ  ا على تفسیر الكشاف عن حقائق أركز علیھا، وخاصة ً قتصر

، "لجار الله الزمخشري" لتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،غوامض ا

ُ أن یكون عنوان بحثي ھو خییل والتمثیل وأثرھما في صطلحا التّ م":حیث ارتأیت
اتأصیل الدرس البلاغي، الكشّ  ً   ".اف للزمخشري نموذج

ُ عبر مراحل البحث أن أدرس ُحللَ وحاولت بعض النماذج من التخییل  ، وأ

  :التالیة الإشكالیةي في كتابھ، ومن ھنا طرحت ي أتى بھا الزمخشروالتمثیل الت

ھل مفھوم ھذین المصطلحین عند و ؟التمثیلووما ھ التخییل؟وما ھ

  ن وقفوا علیھما؟المفھوم نفسھ عند غیره ممّ والزمخشري ھ

 ّ   التشبیھ في نظره؟وفھما الزمخشري في كتابھ، وھل التمثیل ھكیف وظ

ف ھذان المصطلحاو ّ ظ ُ   ن في علم التفسیر قبل الزمخشري؟ھل و

ومن الدراسات السابقة التي اھتمت بموضوع المصطلح البلاغي نذكر 

  :على سبیل المثال لا الحصر

  .تطورھا لأحمد مطلوبمعجم المصطلحات البلاغیة و -

قضایا المصطلح البلاغي كثرتھ، تعدده، اشتراكھ، صیاغتھ، لمحمد بن علي  -

  .لالصام



 
 

 ج 
 

  مقـدمـــة

ح البلاغي في التراث العربي القدیم، الدكتور شادي عبد إشكالیة المصطل -

  .الرشید

ومن أھداف البحث، ترسیخ الوعي بدراسات تخص المصطلح والاھتمام 

  .بھ، وتوجیھ العنایة إلى أھمیة المصطلحات المتخصصة

ُ خطة بحث تمثلت في مدخل وساؤلات، اتّ عن التّ وللإجابة  فصلین، بعت

ُ فیھ أن ألم بمدخل وذیلناه بخاتمة؛ ال موضوع البلاغة من خلال الماھیة حاولت

ّ والفصل الأول وھ الأھمیة، ثموالوظیفة، و ي خصصتھ لضبط الجانب النظري الذ

المصطلح البلاغي، الشاھد اللغوي، التفسیر، التخییل :المفاھیمو المصطلحات

  .والتمثیل

رات ولتسلیط الضوء على المصطلح البلاغي، أخذنا عینة من تفسی

 ، الطاھر بن عاشورفخر الدین الرازيالبیضاوي، "قدامى والمعاصرین، أمثال ال

  ".متولي الشعراويمحمود و

ا، ً ُ فیھ لدراسة تحلیلیة نموذجیة  أما الفصل الثاني فكان تطبیقی تطرقت

 ّ فھا الزمخشري في كتابھ الكشاف، لبعض مواضع التخییل والتمثیل التي وظ

طاھر بن الو ، بن كثیرالطبريالقرطبي، ا بتفسیرات أخرى كتفسیر ومقارنتھ

  .عاشور

ّ عرضھ في الفصلین، وفق ما  وكانت الخاتمة عبارة عن حوصلة لما تم

  .ء من افتراضات في مقدمة البحثجا

مادة حاولت أن أنوع فیھا للإحاطةبالتي اخترتھا،  التفسیریة والعینة

ُ على المنھج دلالاتھ وأقسامھ، المصطلح حسب مقاصد القرآن و فاعتمدت



 
 

 د 
 

  مقـدمـــة

ظري، من خلال الوقوف على المصطلح البلاغي بین التاریخي في الجانب النّ 

القدامى والمعاصرین، والمنھج الوصفي التحلیلي التفسیري في الجانب التطبیقي، 

وذلك لطبیعة الموضوع المدروس، من خلال دراسة عینة من المصطلحات 

  .المراد الوقوف علیھا عند الزمخشري

 ّ   :ب ھذا البحث الاستناد على جملة من المصادر والمراجع أھمھاوقد تطل

  .اف لجار الله الزمخشريالكشّ -

  .أسرار البلاغة للجرجاني-

  .معجم المصطلحات البلاغیة لأحمد مطلوب-

التفاسیر لیس من كون :من الصعوبات أذكر منھاوھ لا یخلوككل بحث، فإنّ 

علم القراءات والتاریخ لمام بعلوم اللغة والسھل طرقھا، والولوج فیھا یلزم الإ

طبیعة الموضوع في حد ذاتھ تتطلب أن یكون الباحث والأحادیث، بالإضافة إلى 

ا في أ ً   .أخذ الوقت الكافي لذلكمھات الكتب التي تخدم الموضوع، ومُبحر

 ولي التوفیق،وأن یلق ما كتبت القبول الحسن فھ أن یوفقني، وأسأل اللهو

على " دحماني نور الدین" الدكتور ولا یفوتني توجیھ الشكر للأستاذ المشرف

نة مساندتھ في اعداد المذكرة، كما لا أنسى تقدیم الشكر للأساتذة أعضاء لج

ّم عناء تقویمھا قبولھم مناقشة ھذا البحثالمناقشة    .وتجش
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  .ماھیة البلاغة العربیة، وظیفتھا، وقضایاھا: مدخــل

  .ماھیة البلاغة العربیة، وظیفتھا، وقضایاھا: مدخــل
  

اشتھر العرب في الجاھلیة بفصاحة اللسان وجمال التعبیر، بالإضافة إلى 

وھذا لم یكن نتیجة .والإطالة في الكلام الذي لا فائدة منھوالإیجاز والبعد عن الحش

ٍ درسوه  ٍ یسیرون علیھاوأعلم   .فیھمما ھذا كان طبع إنّ  ،قواعد

وقد تطورت البلاغة عبد العصور، إلى أن وصلت بمفھومھا الجدید في 

عصرنا الحالي، بمصطلحاتٍ أسھمت في ضبط المصطلح البلاغي مثل التخییل 

ّوھیووالتمثیل    ...التصویرو مالت

ً وا ذالبلاغة بوصفھا علمً  فمن المسلم بھ أنّ  قوانین لم یكن كذلك دفعة

ى أصبحت في حتّ  ،بل كانت شذرات متفرقة ولؤلؤا منشورا ھنا وھناكواحدة، 

  .عبد العصور الجذورمتدة وقتنا باسقة الضلال ومُ 

ٍ تجري في وجوه كثیرة،فمنھا ما یكون في "  فالبلاغة اسم جامع لمعان

السكوت ومنھا ما یكون في الإسماع، ومنھا ما یكون في الإشارة ومنھا ما یكون 

ا منھا ما یكون شعرا،ومنھا ما یكون سجعوھا ما یكون جوابا ومن،في الاحتجاج

  1."البلاغة وا، والإیجاز ھوخطبً 

-م1910"لبلاغة ھنا حسب الكاتب شوقي ضیف لبن المقفع فتعریف 

ا أتعریف ركّ وھ" م 2005 ً ا،إذا وز فیھ على عدة أمور تخدم البلاغة شعر ً نثر

َ المقام حقھ   .أعطیت

                                                             
 كورنیش النیل ، دار المعارف،)تعریف البلاغة عند بن المقفع(تاریخ والبلاغة تطور :شوقي ضیف،1

  22، ص9طالقاھرة 
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  .ماھیة البلاغة العربیة، وظیفتھا، وقضایاھا: مدخــل

، یرى بیان، ،البلاغة إلى ثلاثة علومم علماء اللغة وكما قسّ  ٍ بدیع، ومعان

البلاغة على  أنّ  ،أحد أعلام المعتزلةووھ ،)386م(ماني علي بن عیسى الر"

كت في إعجاز القرآن النّ في كتابھ وذكر ذلك  ،ووسطى ودنیاعلیا :ثلاث طبقات

الوسطی والدنیا بلاغة البلغاء حسب تفاوتھم والعلیا ھي بلاغة القرآن،و"... :قائلاً 

  1..." في البلاغة

او الإیجاز والتشبیھ  :البلاغة على عشرة أقسام ھي":یضیف أیضً

التجانس، والتصریف والتضمین والمبالغة  ،والتلاؤم، والفواصل عارةتوالاس

  2..."وحسن البیان 

لى البلاغة قد وقف ع ،"مانيالر"  یتجلى لنا أنّ ،ما سبق ذكره من خلالو

رتكزا في ذلك على أمثلة من القرآن من حیث الطبقات، ومن حیث الأقسام، مُ 

  .الكریم وأشعار العرب

دقیقا لا  إفھامافھمھ ووقد نجح ھؤلاء الأدباء وعلماء اللغة في تذوق الأدب 

یقف عن تصورات المعنى العام للنص الأدبي بل یتجاوزه إلى معرفة الخصائص 

والمزایا الفنیة للنص،وعندما نفتش في المورث التعلیمي لقضایا البلاغة العربیة 

لا یمكن أن نتجاوز من كان لھ الدور الرائد في تنظیم المعرفة البلاغیة ، ووظیفتھا

 .)ه395(ھلال العسكري موأبووھ لاأ،ةظمھا العاموسن قوانینھا ونُ 

                                                             
 عني بتصحیحھ الدكتور عبدالعلیم مكتبة،النكت في إعجاز القرآن،بن عیسىالرمانیأبي الحسن علي 1

  3، ص1934الجامعة الملیة الاسلامیة دھلي 
  3المصدر نفسھ ص 2
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  .ماھیة البلاغة العربیة، وظیفتھا، وقضایاھا: مدخــل

ّ أحقّ ) "الصناعتین( ه في مقدمة كتابھرقرّ وھذا ما یُ  علم، أولھا العلوم بالتّ  أن

حیث یرى أن  ،حفظ بعد المعرفة باͿ جل ثناؤه علم البلاغة، ومعرفة الفصاحةبالتّ 

  1")م868(التبیین للجاحظ والبیان وأكبر كتب البلاغة ھ

دلیلھ على ذلك وأھمیة دراسة البلاغة، " العسكريھلال وأب"وقد أوضح 

  .خاصة كتاب البیان والتبیین ،كتب الجاحظ

وعلى الرغم من تطور المناھج وطرق التدریس واستحداث مقاربات 

جدیدة تعتمد على البعد الوظیفي المقرر في الوثائق الرسمیة والمفتوحة للأساتذة 

 ّ لم وقدیم بقي یمارس سلطتھ في التعلیمالدرس البلاغي ال  أنّ للاستئناس بھا، إلا

الملامح فالمضمون ووإن اختلفت الواجھة أ ،یتخلص من نمطیة معھودة مكرسة

ا، ھذه الطرق الموظفة حالیا شكلا و النمطي حاضر مشخصا في ً فالبلاغة مضمون

فسرعان ما ینقضي ویزول أثر ھذا التلقین إذا ما  ،أصبحت لا تمارس بل تلقن

لیة النقدیة، لذلك تطرح منھجیة حدیثة في تدریس البلاغة، أراد ممارسة العم

التي تمكن  الإنتاجیةعرف عن الدیداكتیین بالبلاغة تسمى بالبلاغة الجدیدة التي تُ 

  .االطالب من تمرس وتذوق فنون البیان وتفعیلھ تفعیلا دامجً 

ومن ھنا وجب على دارس البلاغة فھم النصوص الأدبیة والربط بین 

فھم وتحدید والوحدات البلاغیة والتدریب المستمر،والاعتماد على ضبط 

الشاھد البلاغي الذي لا تحده حدود لا في نوعھ ولا في زمن والمصطلح البلاغي 

  .تربیة الذوقوالھدف ھ لأنّ  ،الاحتجاج بھ ولا في طریقة تحلیلھ

  
                                                             

طرق تعلیمیة علوم البلاغة وأثرھا في المھارات اللغویة للمتعلم بین الواقع  :طیف حنيلالدكتور عبد ال1
  19الجزائر ص  -الطارف جامعة الشاذلي بن جدید  - والمأمول
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

  

  :الفصل الأول

  ضبط المصطلحات والمفاھیم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المصطلح البلاغي بین القدامى والمعاصرین. 

 الشاھد اللغوي. 

 المصطلح البلاغي لغة واصطلاحا. 

 التفسیر. 

  المفسرین القدامى والمعاصرین وأمثلة نبذة عن

 .عن تفسیراتھم

 مصطلحا التخییل و التمثیل.  
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

  :تمھید* 

للمصطلحات الأدبیة أھمیة كبیرة في ضبط دلالات الألفاظ وتحدیدھا، 

والدفع بوتیرة الآداب على امتلاك لغات خاصة بھا، لذلك اعتنى بھا العلماء قدیما 

وحدیثا، فبلغت اللغة العربیة بآدابھا المتنوعة منزلة ممیزة ووصلت إلى قمة 

  .التطور والمرونة في التعبیر عن كل المستجدات الأدبیة

  :والمعاصرین البلاغي بین القدامى المصطلح: المبحث الأول* 

ینظم التواصل فیما بینھم في وللمصطلح دور كبیر في حیاة الناس، فھ إنّ 

العلوم والفنون، ولا یمكن تخیل وجود علم بدون مصطلحاتھ التي شتى میادین 

تنظم مفاھیمھ، فالمصطلحات أصبحت جزءا مھما من المنھج العلمي، فھي 

  .تستحضر المعنى بأیسر وسیلة

وتصل أھمیة المصطلح إلى أن الباحث یستطیع أن یقیس تقدم الأمة "

صاء مصطلحاتھا ومعرفة ا، بإحوفكرً  حدد ملامح ثقافتھا عقیدةً ا، ویُ حضاریً 

ة الفكریة والسیاسیة من وحدة مدلولاتھا، بل یستطیع أن یقطع بوحدة الأمّ 

  1."مصطلحاتھا اللغویة في الإنسانیات والعلوم والتقنیات

لمصطلح الأدبي تكمن في قدرتھ على اتي یأخذھا لذا فإن الأھمیة ال

اللغة العربیة وتوسیع توضیح المفاھیم الأدبیة الجدیدة، التي تساعد على إثراء 

ُغة .میادینھا وتنمیة معارفھا ولم یغفل العرب ھذه الأھمیة فقاموا بوضع دراساتھم بل

                                                             
،مذكرة تخرج ماستر المصطلح البلاغي في أسرار البلاغة،عبد القاھر الجرجانيفایزة دفاس، 1

  19ص.اشراف الأستاذ حسن زرمانجیجل،الجزائر،،جامعة محمد الصدیق بن یحیى،2015
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

علمیة دقیقة مضبوطة، فعن طریق المصطلحات تصل إلى فھم العلوم واستیعابھا 

  1.في مجتمع المعلومات وأسس التواصل

في اكتساب  د العلماء القدامى على الأھمیة البالغة للمصطلحاتوقد أكّ 

في ) ه 821ت ( وضبط المعرفة واعتبارھا السبیل الأیسر لفھمھا فقال القلقشندي 

معرفة المصطلح ھي اللازم المحتم والمھم المقدم  على أنّ  " :كتابھ صبح الأعشى

  2.لعموم الحاجة إلیھ واقتصار القاصر علیھ

فمعرفة المصطلح الأدبي ضرورة ملحة إذ لا یمكن الاستغناء عنھ 

تطور الدرس البلاغي مع تطور البلاغة، و.إغفال أھمیتھ بأي شكل من الأشكالوأ

وكانت الكتب الخاصة بالإعجاز ھي النواة الأولى التي أسھمت في نشأة علم 

البلاغة وتطوره وازدھاره، حتى أصبح علما قائما بذاتھ، ومع تطور العلوم في 

زین الذین كان لھم فضل كبیر القرن الثالث الھجري ظھر العدید من العلماء البار

  لعل من أبرزھم الجاحظ ،الإھتمام بالدرس البلاغيوفي تطور علم البلاغة 

، الذي جمعت كتبھ كثیرا من القضایا والمصطلحات البلاغیة، )ھـ255( 

الذي ) ـھ 296(ین وجاء بعد الجاحظ عبد الله بن المعتز یمنھا كتاب البیان والتب

  3.وأضاف مفاھیم كثیرة لھذا العلم في كتابھ البدیع استفاد من جھود السابقین،

وبعد ھذا نجد طائفة من العلماء الذین قاموا بمحاولات تذكر من بینھا  

  يالنكت في إعجاز القرآن للرمانو) ھـ337ت (نقد الشعر لقدامة بن جعفر"

                                                             
  20،ص) فایزة دفاس(مرجع مذكور سابقا 1

  .21ص) فایزة دفاس(مرجع مذكور سابقا 22
  .14دار الفكر العربیة الإسكندریة، مصر، ص ،البحث البلاغي عند العرب،السید شفیع،3
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

وكتاب ) ـھ387ت(للخطابي " از القرآنإعج"وكتاب ) ـھ384ت(

  .العسكريلأبي ھلال " الصناعتین"

وإذا انتقلنا إلى القرن الخامس الھجري فإننا نلتقي بمجموعة من خیرة 

ت (العلماء الذین أثروا الدرس البلاغي ومن أبرز ھؤلاء ابن رشیق القیرواني 

وقد شھد ھذا القرن ازدھارا بلاغیا واضحا ."العمدة"صاحب كتاب ) ھـ463

) ھـ473ت (جرجاني ونضعھا في التألیف البلاغي على ید عبد القادر ال

بمثابة فتح جدید في تاریخ التألیف " أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"وكانكتاباه 

  1.البلاغي

وفي القرن السادس الھجري ظھر جار الله محمود بن عمر الزمخشري 

ّ )ھـ538( ظم ق فیھ نظریة النّ ، وطبّ "افالكشّ ب"ف تفسیره المشھور الذي أسماه ، فأل

وبدأ علمالبلاغة ، ق في الكتاب بین علم المعاني وعلم البیانتطبیقا عملیا، وفرّ 

في القرن السابع ) ھـ626(یتأثر بالمنطق الیوناني مع مجيء أبي یعقوب السكاكي 

  .مفتاح العلوم"في كتابھ المشھور  الھجري، وظھر ذلك

جھ علماء البلاغة إلى الشروح والتعلیقات حول كتاب وبعد ھذه الفترة اتّ 

مفتاح للخطیب القزویني تلخیص ال"ومن بین تلك التلخیصات کتاب " لوممفتاح الع

  2.)ھـ739( 

ھذا لم یخرج البلاغیون المتأخرون عما انتھى إلیھ القزویني فكانت بو

ا سبق وممّ ، معظم كتبھم ومؤلفاتھم مجرد شروح وتكرارات لما جاء بھ القزویني

                                                             
  12، 11، ص 2008، 1دار الكتاب الجدیدة، ط،البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات:بن عیسى بالطاھر1
المكتبة  ،ت یوسف الصمیلي، مقدمة جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع:السید أحمد ھاشمي2

  11ص1990، 1العصریة صیدا، بیروت، ط
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

بمراحل عدیدة كانت بدایتھا في شكل  الدرس البلاغي العربي مرّ  یمكن القول أنّ 

ملاحظات فنیة نقدیة غیر معللة وانتھت في شكل علم واضح المعالم متعدد 

الأقسام، وذلك بعد تضافر جھود مجموعة من العلماء الذین أثروا البلاغة العربیة 

  .بآراء ومواقف سدیدة وكتب ومؤلفات متنوعة ومتمیزة

  .اصطلاحاوالشاھد اللغوي لغة : المبحث الثاني* 

ة التي یعتمد علیھا اللغویون الأدوات الرئیسییعتبر الشاھد اللغوي من 

 تطرأحیث یساھم في تفسیر التغیرات التي  ، تطورھاوالباحثون في دراسة اللغة و

الشاھد اللغوي یلعب دورا حیویا في فھم  أنبالتالي یمكن القول و،على اللغة

صقل مفھومھا من خلال دراسة عناصرھا وھم في تطویرھا یسو، تحلیل اللغةو

  .تحلیل استخداماتھا في سیاقات مختلفةوالمختلفة 

توضیح العلاقة بین والشواھد اللغویة تساعد في تحدید المعاني المختلفة 

  .الكلمات في النص

  ،الجمل بشكل صحیحوبالاعتماد على الشواھد اللغویة یمكن تفسیر الألفاظ 

أكثر إثراء  ةالتمتع بتجربة قراءوبالتالي فھم المعنى العام للنص و

  .تفصیلو

الشاھد اللسان ، الشاھد شھید ویجمع على شھداء:الشاھد لغة -1

  .الملك والعالم الذي یبین علمھوأ

  1."واستشھد سألھ أن یشھد ،خیر قاطع :والشھادة

                                                             
  .256ص /  1992الشواھد اللغویة، ،2المجلد  -مجلة الأبحاث للنجاح  ،یحیى عبد الرؤوف جبر1
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

وشوھدت منھ  ،شھدتھ وشاھدتھ" :" للزمخشري"ورد في أساس البلاغة 

حال جمیلة ومجلس مشھود وكلمتھ على رؤوس الشھود وھم شھودي 

  1...".المشاھدومن أھل المشھد ووھ،الله یشھد لي، ولا أستشھده كاذباو،وشھدائي

،والحضور دلیل اللغة یقصد بھ الحاضر لا الغائب في فالشاھدعلیھ و

الجید من الرديء، الوجوه والأثر والھویة، یملك ثقلا إذا تعلق الأمر بتمییز 

  .یعتقد علیھ في تبریر موقف ماوأ

ا أوھ:اصطلاحاالشاھد  -2 ً نثرا قیل في وقولعربي شعر

ما جرى وجملة من كلام العرب أ " :بعبارة أخرىووھ،الاحتجاجعصر

تقوم دلیلا م استخدام العرب ."..تتسم بمواصفات معینة  ،كالقرآن الكریم،مجران

  2." كلامونسقا في نظم أومعنى أولفظا أ

الفصیح ما یؤتى بھ من الكلام العربي ووعلیھ فإن الشاھد اصطلاحا ھ 

دلالة إلى العربیة، وللشواھد في العربیة وعبارة أوة أغصیولیشھد بصحة نیة لفظ أ

 .بالغة أھمیة

شاھد یعد ذلك أن الوفي العلوم العربیة،  لا أحد یشك في مكان الشاھد"

  .دة في مرحلة التطبیقالماوھوالعصب لھا في مرحلة التنظیر، 

والشواھد لا یقف تأثیرھا عند ھذا الحد،بل إنھا لتكون تراثا حضریا للأمة 

  .ا، فضلا عن تجاھلھالا یمكن التفریط فیھو

                                                             
المعرفѧة للطباعѧة دار عبѧدالكریم محمѧود  حتѧ -البلاغѧة  أسѧاس: القاسѧم محمѧود بѧن عمѧروأب" الزمخشري 1

  243ص.1979والنشر بیروت 
جامعѧѧة  ،الشѧѧاھد البلاغѧѧی فѧѧي كتѧѧاب الإیجѧѧاز ،العѧѧدد الرابѧѧع،مجلѧѧة تѧѧاریخ العلوم: لѧѧويیحیѧѧى بѧѧن حمѧѧزة الع2

  .72صالجزائر، عنابة 
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

لأنھ مرتبط بثقافة ھذه الأمة ارتباطا وثیقا من وقت مبكر من تاریخھا لما 

أثر كبیر في یختزنھ من موروث ثقافي وحضاري في حیاة العربي، ولما لھ من 

  1."حتى غدا ثابتا من أھم ثوابتھا  تكوینھ الأدبي المعرفي

اك من فھناك من یشرحھ ویبنھ،وھن ،لذلك كانت العنایة بالشاھد قدیمة

ھا تشكل قسما مھما من تراثنا إنّ  " :"إیمیل بدیع یعقوب" یوثقھ وینسبھ، یقول 

 الأدبيتراثناوھي فلا عن ذلك تؤلف جزءا مھما من ...اللغوي عامة 

  2."الحضاري

الشاھد البلاغي ینطوي على عملیة اختیار تلقائي للشاھد، تخضع  إنّ 

ظر إلیھ لطبیعتھ ومادتھ، بحیث ینظر إلى معناه خارج إطار اللغة المباشرة،والنّ 

  .وفق دلالات جدیدة ناتجة عن العلاقات والتراكیب الجدیدة

 ،ي الخالص والتوجھ البلاغيوجھ اللغوھناك فارقا دقیقا بین التّ  إنّ و"  

زمان وفإذا كان اللغویون یحتفون بشعر فترة الاحتجاج التي ترتبط بمكان 

البلاغین قد تجاوزوا ھذه النظرة اللغویة، وتعاملوا مع الإبداع في  فإنّ  ،محددین

  3"محدث ون نظر تقویمي إلى قدیم أمراحلھ المختلفة دو

البلاغي من وفالفرق من خلال ھذا القول واضح بین التوجھین اللغوي 

الحدیث على أن الفضل للبلاغیین الذین اھتموا بالإبداع وبالقدیم  الاھتمامخلال 

                                                             
  .05ص،1992 1بیروت لبنان ط ، الشعریة،والمعجم المفصل في شواھد النح: یمیل بدیع یعقوبإ1
  .25ص ،1997بیروت  -مكتبة لبنان ناشرون  ،1ط ،البلاغة العربیة قراءة ثانیة :محمد عبد المطلب2
،ضبطھ وقدم لھ وعلق على حواشیة أحمد سلیم والاقتراح في أصول النح :جلال الدین السیوطي3

  .44ص  ،1988جروس برس  1ط-احمد القاسم والحمصي 
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

بسبب ،ھـ180العام  بانتھاءقد حدد اللغویون فترة الاحتجاج و.قیودوأدون شروط 

  1."فساد الألسن بعد ذلك

مرحلة معینة،مرتبطة بانتھاء والبلاغي محدد بفترة أھذا یعني أن الدرس و

  .من الھجرة 180السنة 

اعتمدوا  وإنماأما في البلاغة فلم تحدد فترة معینة لقبول الشاھد البلاغي،

في ذلك على حسن الاختیار الذوقي للشاھد البلاغي وما یشتمل علیھ من درجات 

علیھا الشاھد، دون النظر إلى الإبلاغیة، فالمھم في المسألة المادة التي یتوفر 

القبیلة التي ینتمي إلیھا، وھذا یختلف عن موقف النحاة والفترة الزمنیة للشاعر أ

  2."أسدوتمیم وعتد بھ بقبائل قیس الذین حصروا الشاھد النحوي الذي ی

والصرف واللغة ھي من أكثر شواھد علوم اللغة وشواھد النح أنّ وویبد

ا لا ینفصل من العربیة ثباتا، لارتباطھا ب ً القواعد التي بنیت علیھا،حتى شكلت جزء

الأصل أن و.ثقافتنا، ولھذا لا تعجب من العنایة التي حظیت بھا على مر العصور

بھ ولا  الاحتجاجتحده حدود لا في نوعھ ولا في زمن  ألاالشاھد البلاغي ینبغي 

ولا أحد یماري في  ،تربیة الذوقوفي طریقة تحلیلھ، لأن الھدف من ھذا الفن ھ

أھمیة  إن للشواھد البلاغة" :أثر الشواھد وفي ذلك یقول الأستاذ عابد سلیم الحربي

تفيء ظلال البیان في أعلى مراتبھا واستكشاف دورھا ووق أسرارھا كبرى في تذ

 "...3  

                                                             
  44ص مصدر مذكور سابقا، البلاغة قراءة ثانیة،1
رسالة ماجیستر  ،البلاغة، توثیق وتحلیل بلاغي أسرارالشعریة في كتاب  الشواھد :عبد السلام الحربي2

  .22ص،الجامعة الإسلامیة كلیة اللغة العربیة
  .ب المرجع نفسھ، المقدمة3
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

فالشاھد البلاغي إذن یمتاز عن غیره بمیزات ترجع إلى وظیفتھ والمجال 

  . الذي یتحرك بھ

  .المصطلح البلاغي لغة واصطلاحا: ثالثالمبحث ال* 

یعتبر جزء وفي علم اللغة  الأساسیةحد المفاھیم المصطلح البلاغي أیعد

السیاق الذي یتم وفالمصطلح البلاغي ھ.الخطابومن دراسة النصوص  أساسیا

  .القارئوأمعین على السامع  تأثیراللغویة لتحقیق  الأسالیبوتوظیف فیھ اللغة 

حیث ،فھمھاوالمصطلح البلاغي یلعب دورا ھاما في تحلیل النصوص  إنّ 

الآراء لدى المستقبلین والعواطف ویساھم في التأثیر على المشاعر 

، تصریحات، المصطلح البلاغي في شكل تشبیھات یمكن أن یظھرو،للخطاب

غیرھا من الأسالیب التي تعتمد و، بشكل غامض الألفاظاستخدام ، كنایة ، مجاز

  .معین تأثیرعلى الدلالات اللغویة لخلق 

فھمھ ویعتبر وفالمصطلح البلاغي لھ دور ھام في تحلیل الخطاب اللغوي 

  .تواصل فعال مع الجمھوروتأثیرالقراء لتحقیق ومھمة للكتاب  أداة

   :المصطلح لغة .1

ویصلح صلاحا الصلاح ضد الفساد صلح یصلح : "بجاء في لسان العر

نقیض الإفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامھ، وأصلح  :والإصلاح، وصلوحا

  .الصلح تصالح القوم بینھم والصلح السلمو.الدابة أحسن إلیھا فصلحت

  .1" وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا بمعنى واحد

                                                             
  ).صلح(، مادة 2007، 4سان العرب،دار صادر بیروت، طل: ابن منظور1
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

یحمل المعنى اللغوي لجذر صلح معان عدة وھي الصلح والصلاح، 

  ..لح، والسلم وزوال الخلاف والتعارف والإصلاح وعدم الفسادواتفاق، والتصا

جاء المعنى الاصطلاحي في التعریفات :اصطلاحاالمصطلح .2

عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم مما ینقل عن " :للجرجاني بأنھ

موضعھ الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر المناسبة 

  1."طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى الاصطلاح اتفاق :وقیل.بینھما

اتفاق جماعة من الناس على تسمیة الشيء بعد التواضع وفالمصطلح ھ

  .علیھ مما یعین على تأدیة المعنى بوضوح

 :وثمة تعریفات حدیثة تربط المفھوم بالمصطلح الدال علیھ منھا

بیر بدقة یستعمل للتعوتقنیة، ومجموعة كلمات من لغة علمیة أوالمصطلح كلمة أ"

  .2"لیدل على أشیاء مادیة محددةوعن المفاھیم،

مقصور على الكلمة المفردة فالمصطلح یف یجعل المصطلحغیرالتعرذاوھ

  .مجموعة كلمات مجتمعة لتأدیة المعنىویكون من كلمة أقد

یمكن القول أن المصطلحات البلاغیة عبارة عن وحدات لغویة استعملت و

وحدة وفالتشبیھ مثلا ھ.غیرھاوالمجاز والاستعارة واستعمالا بلاغیا كالتشبیھ 

في البلاغة للدلالة على المماثلة  استعیرتقد ولغویة تعني المقارنة بین شیئین 

یتضمن المصطلح البلاغي الأقسام الكبرى وھي علم المعاني والبیان و.والشبھ

  .تندرج تحت كل مصطلح من ھذه المصطلحات الكبرى عدة مصطلحاتوالبدیع،و

                                                             
  .33كتاب التعریفات دار الندى، الإسكندریة، ص :السید الشریف علي الجرجاني1
زت 2   .29ص ،م2003مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب ،نظریة المصطلح النقدي،:محمد جادعِ
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

  التفسیر: رابعالمبحث ال* 

علم التفسیر من أشرف العلوم؛ وذلك لأنھ یتعلق بكلام الله الذي  إنّ 

  }تنزیل من حكیم حمید{:أقدس كلام وأشرفھ، وقد قال الله عنھوھ

  ،)42فصلت  (

تِھِ منذ أن نزلت أولى آیاتھ  ضَ ْ و َ ولقد بدأ شرف الخدمة في حقل التفسیر ور

المفسر الأول للقرآن الكریم، ثم توارث ھذا وعلى قلب الحبیب المصطفى، فھ

 ِ ر َ ْ  ثالشرف الصحابة الكرام ومن بعدھم التابعون، إلى أن ی ن َ َ وم ض ْ ُ الأر الله

  .علیھا

 َ ً من ھذا شرع المسلمون العلماء یسلكون السبل الكثیرة ویتبعون وانطلاقا

َ الطرق في سبیل الوقوف على مراد الله سبحانھ، بعد أن أعدوا ل ن َ س ْ َح العمل ھذا أ

وقد كثرت التفاسیر على امتداد مساحة العالم .الجلیل عدتھ روحیا ومعنویا

الإسلامي، وتنوعت في شكلھا ومضمونھا، ونقصد بذلك الطریقة التي مشى علیھا 

كل مفسر، والمنھج الذي اتبعھ، وبناءً على ذلك تناول العلماء المحققون تلك 

ا أ ً ا، من والتفاسیر وقیموھا سلب ً خلال الضوابط التي وضعوھا وألزموا بھا إیجاب

  1.كل من أراد أن یتعاطى كتاب الله بالتفسیر

  

ً التّ  .1   :فسیر لغة

                                                             
كتاب علم ،واستاذ مساعد فیكلیةالعلوم الإسلامیة،جامعة ماردین ارتیكل: دكتور عبد السلام یوسفال1

  10م ص 2020،ـھ1442 ،مناھجھوأصولھ والتفسیر تاریخھ 
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

فسر ) ف س ر(وجذره  ،مأخوذ من الفسر، بمعنى الكشف والإبانة 

ا ً ره، ویفسره فسر ِ س ْ ف َ التفسیر كشف المراد عن اللفظ : وجاء في اللسان.الشيء ی

  1.المشكل

  :اصطلاحاً فسیر التّ  .2

یُعرف بھ فھم كتاب الله المنزل على نبیھ وبیان معانیھ، واستخراج  علم

  2.أحكامھ وحكمھ

مرة واحدة فقط في  ولم ترد كلمة التفسیر ومشتقاتھا في القرآن الكریم إلاّ 

ا { :قولھ تعالى ً یر ِ س ْ ف َ َ ت ن َ س ْ َح أ َ ِّ و ق َ ح ْ ال ِ اكَ ب َ ن ْ ئ ِ َّ ج ِلا ٍ إ ل َ ث َ م ِ كَ ب َ ُون ت ْ أ َ َ ی لا َ   )33: الفرقان(}و

  .كلام الله عز وجل: موضوعھ -

من علم اللغة والنحو، والتصریف، وعلم البیان، وعلم :أدوات استمداده-

  ....أصول الفقھ،والقراءات، وأسباب النزول 

التذكر والاعتبار ومعرفة ھدایة الله في العقائد والعبادات  :فائدتھ -

  .والمعاملات والأخلاق؛ لتفوز البشریة بخیري الدنیا والآخرة

ً، كیف لا، وھ :فضلھ - ً عالیا ً وشأوا ً عظیما یتعلق ولا شك أن للتفسیر شأنا

أشرف صناعة یتعاطاھا «: خیر كلام، قال الأصبھانيوبكلام الله عز وجل، وھ

َ الصناعة یكون إما بشرف موضوعھا  ف َ الإنسان تفسیر القرآن، ذلك أن شَر

الشرف من الجھات بشرف الحاجة إلیھا، والتفسیر قد حاز وبشرف غرضھا أوأ

الثلاث، فموضوعھ كلام الله، والغرض منھ الوصول إلى السعادة الحقیقیة الأبدیة، 

أجلي یحتاج ودنیوي عاجلي أووأما من جھة شدة الحاجة إلیھ فلأن كل كمال دیني أ

 إلى العلوم الشرعیة والمعارف الدینیة، وھي متوقفة على العلم بكتاب الله سبحانھ
                                                             

ا مصدر1 ً   .13ص )سابقا مناھجھوأصولھ والتفسیر تاریخھ (مذكور سابق
ا مصدر2 ً   .14)سابقا مناھجھوأصولھ والتفسیر تاریخھ (مذكور سابق
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

عز  -فكان أول مفسر لكتاب الله  ،علیھ وسلممد صلى الله النبي مح: واضعھ«

  .وجل

التفسیر الأول ولد ونشأ على ید الرسول صلى الله علیھ  أنّ یمكن القول 

وتفسیر النبي صلى الله علیھ وسلم  ،أول مفسر لكتاب الله سبحانھوفھ ،وسلم

ضي الله كان الصحابة ر«  ،ثم یلیھ تفسیر الصحابة،المرحلة الأولى للتفسیروھ

عنھم یرجع بعضھم إلى بعض واجتھاد منھم في فھم مقاصد ومعاني القرآن 

كنت لا أدري "  :والدلیل على ذلك قول بن عباس ،الكریم،وذلك لتفاوتھم في فھمھ

فقال أحدھما  ،ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعربیان یختصمان في بئر

  1."أنا بدأتھا ،أنا فطرتھا :لصاحبھ

یعني أن الصحابة رغم اجتھادھم إلا أنھم كان یستمدون أحیانا وھذا 

ومن ،مصطلحات ومعاني القرآن من ھذه التجارب التي مروا بھا مثل بن عباس

لم یكن تفسیرھم شاملا  " :ممیزات تفسیر الصحابة كما ذكر الدكتور عبد السلام

بل یكتفون غالبا  ،التفسیر ولا یتكلفونھ فيكانوا یقتصدون  ،لجمیع الآیات والسور

  2...." ةالإسرائیلیولم یعثروا من الروایة  ،ولم یدونوا إلا القلیل ،بالمعنى العام

خوفھم على على أن یختلط التفسیر ووربما عدم تدوین الصحابة للتفسیر ھ

علم  وقد مرّ .تنوع لا تضاد اختلافبینھم وما وجد كان  الاختلافوقلھ  ،بالقرآن

ٍ یدرس ولھ أسسھُ وقواعده من مرحلة  ،التفسیر بمراحل إلى أن وصل لنا كعلم

ثم ،نشأتھ على ید الرسول صلى الله علیھ وسلم، إلى عھد الصحابة رضي الله عنھم

ونستطیع القول أن التدوین بدأ في ...".إلى أن بلغ مرحلة التدوین ،مرحلة التابعین

                                                             
ا مصدر1 ً   21ص )سابقا مناھجھوأصولھ والتفسیر تاریخھ (مذكور سابق
ا مصدر2 ً   22ص )سابقا مناھجھوأصولھ والتفسیر تاریخھ (مذكور سابق
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

ون التفسیر مع الحدیث الشریف أواخر القرن الھجري الأول وبدایة  ُ الثاني، حیث د

  1...."بمختلف أبوابھ

اھتم التابعون بالتدوین وذلك لكثرة الفتوحات وظھور الفرق والمذاھب 

حیث أصبح كل مذھب یفسر الآیات على حسب ما یوافق مذھبھم  ،الإسلامیة

  :عة أوجھم التفسیر وجعلھ أربقسّ  ،"حبر الأمة ابن العباس  أنّ  إلاّ .ومعتقداتھم

  ،وجھ تعرفھ العرب من كلامھا -1

  ،وتفسیر لا یعذر أحد یجھلھ -2

  ،ر یعلمھ العلماءیتفسو -3

  2."الله، ومن ادعى علمھ فقد كذب  وتفسیر لا یعلمھ إلاّ  -4

رضي الله عنھ حصر التفسیر على ھذه الأوجھ " ابن العباس"واستطاع 

ً بھا من بعده   . التي أصبح معمولا

  

ن نماذج من والمفسرون القدامى والمعاصرو: خامسالمبحث ال* 
  :البلاغیة تفسیراتھم

  :ن تفسیراتھمونماذج مقدامى ال نالمفسرو  -1

كانوا وتفسیر القرآن الكریم على مر العصور، واھتم علماء الدین باللغة 

الأولى، قدموا تفسیراتھم  الإسلامیةیعتبرون من أبرز العلماء في العصور 

فھم الرسالة الإلھیة  إلىعمیق، سعیا وبأسلوب میسر للقرآن الكریم شروحاتھم و

  .حكمھاوتبیان معانیھا و

                                                             
ا مصدر1 ً   .24ص )سابقا مناھجھوأصولھ والتفسیر تاریخھ (مذكور سابق
ا مصدر2 ً   . 27ص )سابقا مناھجھوأصولھ والتفسیر تاریخھ (مذكور سابق
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

ذلك لتمیزھا والباحثین، وتأمل للمؤمنین وتعتبر أعمالھم مصدر إلھام و

دارسي القرآن والمفسرین ولعلماء اللغة  قیّموھا مرجع ھامالدقة، كما أنّ وبالعمق 

  :القدامىمن بین المفسرین والكریم، 

 :البیضاويالإمام . 1.1

الإمام عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبوسعید البیضاوي الشیرازي وھ

الفارسي الشافعي القاضي المفتي العالم بالفقھ وأصول الفقھ والتفسیر وأصول 

لم یذكر مرجع واحد تاریخ ولادتھ،كما أغفلت .والعربیة والنحو ،الدین والمنطق

وسمي البیضاوي نسبة إلى البیضاء من بلاد فارس .وفاتھ جمیع المصادر سنة

ونسب .وتنسب إلیھا جماعة من العلماء،اولھي مدینة كبیرة من أعالي شیراز

البیضاوي إلیھا لأن البیضاء تابعة لھا، ولأنھ تولى قضاء شیراز لمدة من الزمن 

ني بالقاضي،  ُ ً إلى بلاد فارس حیث أنھ نشأ في ربوعھا وك ألف والفارسي نسبة

ً إلى مذھب الإمام محمد بن إدریس الشافعي الفقیھ  -.كتبا بالفارسیة والشافعي نسبة

ھ تفقھ على ھذا المذھب وتولى القضاء للحكم لأنّ  إلیھوینسب البیضاوي  ،الإسلامي

  ."1بأحكامھ وصنف بعض الكتب الفقھیة في مذھب الشافعي

البیضاوي على عدة أسس قواعد لضبط المعنى " استند الإمام المفسر

أشعار والأحادیث النبویة والمقصود من الآیات في تفسیره،كعلم القراءات و

الصرف ووقواعدھا كالنحوالعرب،بالإضافة إلى علوم اللغة 

                                                             
 -تفسیر البیضاوي المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،: ناصر الدین الشیرازي البیضاوي القاضي1

مؤسسة / دار الرشید للنشر دمشق / 1لمجلد ،االدكتور محمد الأطرشومحمد صبحي بن حسن  -ت 
  6_5ص، ه1421 1ط،بیروت لبنان الإیمان
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

سار في كتابھ على نھج من سبقوه في "فالقاضي البیضاوي "...المجازوالاشتقاقو

  ، "جار الله الزمخشري "علم التفسیر أمثال الإمام 

  :البیضاويمثال عن تفسیر الإمام . 2.1

ْ {:قولھ تعالىلكأمثلة على ذلك نذكر تفسیره و م ِ ھ بِّ َ ْ ر ن ى مِ ً د َى ھُ ل َ ئِكَ ع َ ول ُ أ

ولَ  ُ أ َ ونَ و ُ لحِ ْ ف مُ ْ ُ ال م   :)5 البقرة(}ئِكَ ھُ

ً عن المتقین "... الجملة في محل رفع، إن جعل أحد الموصولین مفصولا

وا بذلك؟خبر لھ، فكأنّ  صّ ُ ( :فأجیب بقولھ.ھ لما قیل ھدى للمتقین قیل ما بالھم خ

بِ  ْ ی َ غ ْ ال ِ َ ب ون ُ ن ِ م ْ َ یُؤ ین ِ ذ َّ ھ نتیجة فاستئناف لا محل لھا، فكأنّ  وإلاّ .إلى آخر الآیات) ...ال

ما للموصوفین بھذه الصفات  :جواب سائل قالوالمتقدمة، أالأحكام والصفات 

اختصوا بالھدى؟ ونظیره أحسنت إلى زید صدیقك القدیم حقیق بالإحسان، فإن 

أبلغ من أن یستأنف وصوف بصفاتھ المذكورة، وھواسم الإشارة ھھنا كإعادة الم

على بإعادة الاسم وحده لما فیھ من بیان المقتضي وتلخیصھ، فإن ترتب الحكم 

ى (ومعنى الاستعلاء في .الوصف إیذان بأنھ الموجب لھ ً د َى ھُ ل َ تمثیل تمكنھم ) ع

من الھدى واستقرارھم علیھ بحال من اعتلى الشيء وركبھ، وقد صرحوا بھ في 

امتطى الجھل وغوى واقتعد غارب الھوى، وذلك إنما یحصل باستفراغ  :قولھم

َ من الحجج وال ب ِ ُص مواظبة على محاسبة النفس في الفكر وإدامة النظر فیما ن

ُكر .العمل ھ أرید بھ ضرب لا یبالغ كنھھ ولا یقادر قدره، فكأنّ ،للتعظیم" ھدى"ون

فلا وأبي الطیر المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على :ونظیره قول الھذلي
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

ھ والموفق لھ، وقد أدغمت النون في الراء .لحم انِحُ َ كد تعظیمھ بأن الله تعالى م ُ وأ

  1"..غیر غنة بغنة وب

ونَ  ُ لحِ ْ ف مُ ْ ُ ال م ئِكَ ھُ َ ول ُ أ َ ً على أن اتصافھم بتلك كرّ ...(و ر فیھ اسم الإشارة تنبیھا

ً منھما كاف في تمییزھم بھا عن  الصفات یقتضي كل واحدة من الأثرتین وأن كلا

ئِكَ { :وسط العاطف لاختلاف مفھوم الجملتین ھھنا بخلاف قولھ ،غیرھم َ ول ُ أ

لْ  َ ِ ب ام َ ع ْ ن َ ْ الأ َ ُونَ  ك افِل َ غ ْ ُ ال م كَ ھُ ْ ی َ ول ُ لُّ أ َضَ ْ أ م شبیة بالبھائم التسجیل بالغفلة والتّ  فإنّ (} ھُ

فصل یفصل : شيء واحد فكانت الجملة الثانیة مقررة للأولى فلا تناسب العطففھم

مبتدأ والخبر عن الصفة ویؤكد النسبة ویُفید اختصاص المسند بالمسند إلیھ، أ

أولئك والمفلح بالحاء والجیم الفائز بالمطلوب، كأنھ والمفلحون خبره والجملة خبر 

فلق والذي انفتحت لھ وجوه الظفر، وھذا التركیب وما یشاركھ في الفاء والعین نح

وتعریف المفلحین للدلالة على أن المتقین ھم .وفلذ وفلي یدل على الشق والفتح

عرفھ كل أحد من الإشارة إلى ما یوالناس الذین بلغك أنھم المفلحون في الآخرة، أ

 2".حقیقة المفلحین وخصوصیاتھم

ٍ آخر من سورة البقرة،یفسر الإمام البیضاوي الآیة بآیات أخرى  وفي مثال

ُ  {:مثال ذلك الآیة السابعة من سورة البقرة، قال تعالىومن الذكر الحكیم،  َّ َ الله م َ ت َ خ

ْ غِ  م ھِ ِ ار صَ ْ ب َ َى أ ل َ ع َ ْ و م ِ ھ عِ ْ م َ َى س ل َ ع َ ْ و م ِ ھ ِ ُوب ل ُ َى ق ل َ ةٌ ع َ و َ تعلیل للحكم السابق وبیان لما ،}ش

والختم الكتم، سمي بھ الاستیثاق من الشيء بضرب الخاتم علیھ لأنھ كتم .یقتضیھ

ً إلى أنھ آخر فعل یفعل في إحرازه والغشاوة فعالة من  لھ، والبلوغ آخره نظرا

غشاه إذا غطاء بنیت لما یشتمل على الشيء، كالعصابة والعمامة ولا ختم ولا 

ة على الحقیقة، وإنما المراد بھما أن یحدث في نفوسھم ھیئة تمرنھم على تغشی
                                                             

  .54ص،1مصدر مذكور سابقا، تفسیر البیضاوي،ج1
ا، تفسیر البیضاوي،2 ً   .55ص مصدر مذكور سابق
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استحباب الكفر والمعاصي، واستقباح الإیمان والطاعات بسبب غیّھم، وانھماكھم 

في التقلید، وإعراضھم عن النظر الصحیح، فتجعل قلوبھم بحیث لا ینفذ فیھا 

نھا بالختم، وأبصارھم لا الحق، وأسماعھم تعاف استماعھ فتصیر كأنھا مستوثق م

تجتلي الآیات المنصوبة لھم في الأنفس والآفاق كما تجتلیھا أعین المستبصرین، 

 ً فتصیر كأنھا غطي علیھا وحیل بینھا وبین الإبصار، وسماه على الاستعارة ختما

ل قلوبھم ومشاعرھم المؤوفة بھا بأشیاء ضُرب حجاب بینھا وبین ووتغشیة، أ ّ مث

ً وتغطیة، وقد عبر عن إحداث ھذه الھیئة بالطبع في قولھ الاستنفاع بھا ح تما

ْ  {:تعالى م ھِ ِ ار صَ ْ ب َ أ َ ْ و م ِ ھ ِ ع ْ م َ س َ ْ و م ِ ھ ِ ُوب ل ُ َى ق ل َ ُ ع َ الله َ طبع ین ِ ذ َّ َیكَ ال ول ُ  )108النحل(}أ

كرنا  {:وبالإغفال في قولھ تعالى ِ ن ذ ھُ عَ َ ب ْ ل َ ا ق َ ن ْ ل َ ف ْ َغ ْ أ ن َ ْ م ع ِ ُط َ ت لا َ   1)28الكھف(} و

  :الرازي فخر الدین. 3.1

محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التیمي البكري الطبري وھ

كما في وفیات  ،عبد اللهوأبو:كنیتھ. الفقیھ الشافعي ،الأصل، الرازي المولد

كما في النجوم  ،المعاليوأبووھ...وعیون الأنباء  ،الأعیان، وشذرات الذھب

ً  ،الزاھرة ( ووھ.كما في عقد الجمان) المعالي وأب ،عبد اللهوأب( وعرف بھما معا

ابن خطیب (ووھ.للقفطي ...على ما جاء في أخبار العلماء ) الفضل وأب

  .)تاریخ ابن خلدون(ابن الخطیب كما في وأ)الري

وفخر  الإماموفھ..كما تعدد في كتب التاریخ اسمھ كذلك لقبھ  :لقبھ

) الري ( ولد الامام فخر الدین في مدینة  :مولده.الإسلامشیخ و،الرازيوالدینوھ

                                                             
تفسیر الفخر الرازي ،ابن العلامةضیاء الدین عمر المشھر بخطیب :لإمام محمد الرازي فخر الدینا1

الجزء الأول،دار الفكر للطباعة والنشر، والتوزیع،لبنان  ،المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتح الغیب
  .                 57،ص1ط.بیروت
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 ،وھي كورة من مشاھیر بلاد الدیلم)  ھـ544( سنة أربع وأربعین وخمسمائة 

  .في الأنساب للسمعاني كما» رازي  ،والنسبة الیھا ،قریبة من خراسان

 ،من كبار علماء الري ،كان والده ضیاء الدین عمر :العلمیة وبیئتھنشأتھ 

اشتغل أول أمره  :شیوخھ.وكان مبدأ اشتغال فخر الدین على والده إلى أن مات

وكان من تلامذة محیي السنة أبي محمد  ،على والده الشیخ ضیاء الدین عمر

أحد تلامذة الامام الغزالي  -وقرأ علم الكلام والحكمة على المجد الجیلي  ،البغوي

توفي .الحرمین في علم الكلام لإمام] الشامل [ وكان یحفظ  ،مدة طویلة بمراغة -

كر في المصادر  ھـ 604وأ 605سنة  ُ  1."كما ذ

  :مثال عن تفسیر الإمام فخر الدین الرازي. 4.1

أمثلة،فإن الإمام فخر الدین الرازي ومن خلال ما سبق ذكره من مفسرین 

ا لھ طریقتھ في التفسیر،حیث یرتكز على آیات أخرى في تفسیر الآیة الواحدة  أیضً

ا في ذلك  ً من الذكر الحكیم،كما أنھ یذكر عدة مسائل لتفسیر الآیة الواحدة،مستند

ً كالإمام الزمخشري، ً أخرىوعلى من سبقوه في التفسیر تارة   .جھوده الفردیة تارة

وثِ {:قال تعالى،سنوضح ذلك في مثالو ُ ث ْ ب َ م ْ ِ ال اش َ َر ف ْ ال َ ُ ك اس َّ ُ الن ون ُ ك َ َ ی م ْ و َ ی

)4 ( ِ ُوش نف َ م ْ ِ ال ن ھْ عِ ْ ال َ الُ ك َ ب ِ ج ْ ُ ال ون ُ ك َ ت َ   .)4،5 :سورة القارعة( .})5(و

احِبُ " :یفسرھا الإمام الرازي بقولھ َالَ صَ افِ «ق َّ ش َ ك ْ َ  :»ال ب ِ ُص ُ ن ف ْ ر َّ الظ

عُ  َ ر ْ ق َ ْ ت َي ، أ ُ ة َ ع ِ َار ق ْ ھِ ال ْ ی َ ل َ ْ ع َّت ل َ ٍ د ر َ م مُضْ ِ ا ب َ ذ َ ُ ك اس َّ ُ الن ون ُ ك َ َ ی م ْ و َ َ .ی ف صَ َ َى و ال َ ع َ ھُ ت َّ ن َ ْ أ َم ل ْ اع َ و

لُ  َّ و َ ْ ِ الأ ن ْ ی َ ر ْ م َ أ ِ َ ب م ْ و َ ی ْ َ ال لكِ َ اجُ : ذ َّ ج َّ الَ الز َ وثِ ق ُ ث ْ ب َ م ْ ِ ال اش َ َر ف ْ ال َ ِ فیِھِ ك اس َّ ُ الن ن ْ و َ ُ : ك اش َ َر ف ْ ال

ا لِ وھُ  ً اش َ َر َ ف ي مِّ سُ َ ، و ِ ار َّ ُ فِي الن َت اف ھَ َ ت َ ي ی ِ َّذ ُ ال ان َ و َ ی َ ح ْ ھُ ال َّ ن ِ َّ إ م ُ هِ، ث ِ ار َ تِش ْ ان َ ھِ و ِ ش ُّ َر ف َ َى / ت ال َ ع َ ت
                                                             

  .338ص مصدر مذكور سابقا،تفسیر الفخر الرازي،1
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ادِ  َ ر َ ج ْ ال ِ ى ب َ ر ْ ُخ ةٍ أ َ فِي آی َ ، و وثِ ُ ث ْ ب َ م ْ ِ ال اش َ َر ف ْ ال ِ َ البعث ھاھنا ب ْت ق َ َ و ق ْ ل َ خ ْ َ ال ھ بَّ َ ش

 ِ ر ِ ش َ ت ْ ن مُ ْ ِ .ال ْ لجِ ھ ِ ج َّ ت َ ْ ی َم َ ل ار َ ا ث َ ذ ِ َ إ اش َ َر ف ْ َّ ال َن ِ َلأ ، ف ِ اش َ َر ف ْ ال ِ یھِ ب ِ ب ْ ش َّ ھُ الت ْ ج َ ا و مَّ َ لْ أ َ ةٍ، ب َ احِد َ ةٍ و ھَ

وا،  عُ ِ َز وا ف ُ ث ِ ا بُع َ ذ ِ ْ إ ھُم َّ ن َ َى أ ل َ ا ع َ ذ َ لُّ ھ ُ د َ ى، ی َ ر ْ ُخ ْ ةِ الأ ھَ ِ ِ ج ر ْ ی َ َى غ ل ِ بُ إ ھَ ْ ذ َ ا ت ھَ ْ ن ةٍ مِ َ احِد َ لُّ و ُ ك

َالُ  ، یُق ُ ق َّ َر ف مُ ْ ُ ال وث ُ ث ْ ب َ م ْ ال َ ةٍ، و َ ُوم ل ْ ع َ ِ م ر ْ ی َ َةٍ غ لفِ َ ت ْ خ ھَاتٍ مُ ِ َى ج ل َ ِ ع د ِ َاص ق َ م ْ ُوا فِي ال ف َ ل َ ت ْ اخ َ  :و

َھُ  ق َّ َر ا ف َ ذ ِ ھُ إ َّ ث َ َھُ .ب ِ ف اد َ ر َ ج ْ ال ِ یھِ ب ِ ب ْ ش َّ ھُ الت ْ ج َ ا و مَّ َ أ َ ةِ وو َ ر ْ ث َ ك ْ اءُ .فِي ال َّ َر ف ْ الَ ال َ ادِ : ق َ ر َ ج ْ ِ ال اء َ غ ْ و َ غ َ ك

ثِ  ْ ع َ ب ْ تِ ال ْ ق َ َ فِي و اس َّ َ الن ھ بَّ َ َى ش ال َ ع َ ت َ ھُ و َ ان َ ح ْ ب ُ سُ َّ Ϳَا َةِ ف ل ْ م جُ ْ ال ِ ب َ ا، و ضً ْ ع َ ھُ ب ضُ ْ ع َ بُ ب َ ك ْ ر َ ی

ادِ  َ ر َ ج ْ ال ِ ٍ  ب ض ْ ع َ ْ فيِ ب ھُم ضُ ْ ع َ مُوجُ ب َ وا ی ُ ث ِ ا بُع َمَّ ْ ل ھمُ َّ ن َ ِ ، لأ وثِ ُ ث ْ ب َ م ْ ِ ال اش َ َر ف ْ ال ِ ب َ ، و ِ ر ِ ش َ ت ْ ن مُ ْ ال

َى ال َ ع َ لھِِ ت ْ َو ق ِ ا ب َ ن ْ ر َ ك َ ا ذ َ ِ والفراش، ویأكد م اد َ ر َ ج ْ ال َ واجاً (: ك ْ ف َ َ أ ُون ت ْ أ َ ت َ أِ ()ف َ ب َّ لھِِ  )18: الن ْ َو ق َ : و

) ِّ ب َ ُ لرِ اس َّ ُ الن ُوم ق َ َ ی م ْ و َ عالَ  ی ْ ینَ ال ِ فیِنَ [ )م ِّ ف َ مُط ْ وجَ ] 6:ال جُ ْ أ َ م َ َ و وج جُ ْ أ َ ةِ ی لھِِ فِي قصَِّ ْ َو ق َ : و

} ٍ ض ْ ع َ وجُ فِي ب مُ َ ٍ ی ئذِ َ م ْ و َ ْ ی ھُم ضَ ْ ع َ نا ب ْ ك َ ر َ ت َ ھْفِ [ }و َ ك ْ  1] "99: ال

الإمام الرازي یستند على كتاب  من خلال ھذا المثال یتوضح لنا أنّ و

الكشاف لصاحبھ الزمخشري، كما استند على آیات من سور مختلفة لتفسیر الآیة 

  .الخامسة من سورة القارعةوالرابعة 

شرح الظواھر اللغویة، وذلك باستخدام علوم ویعتمد أیضا على تفسیر و

فنجده قد .بشكل أعمقالبلاغة، لتحلیل اللغة القرآنیة وفھم معانیھا ووالصرف والنح

 ّ البدیعیة، بالإضافة والأسالیب البلاغیة والتركیبات الصرفیة، وف الإعراب وظ

الغریبة في القرآن، من خلال التركیب اللغوي وإلى ذلك، شرح الألفاظ الغامضة أ

  .السیاق القرآنيو

                                                             
  125، ص 31مصدر مذكور سابق، تفسیر الفخر الرازي،ج1
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  :وأمثلة عن تفسیراتھم المعاصرین سرینالمفنبدة عن  -2

 الأبحاث،والتفسیر عند المعاصرین عبارة عن مجموعة من الدراسات  

تفسیر النصوص الدینیة بطریقة معاصرة، ومواكبة للتطورات وفھم  إلىتھدف 

  .، وتتطابق مع تطلعات المجتمع في الوقت الحاليالمعرفةوالحدیثة في العلوم 

وظیفھم الأسالیب المستخدمة بتویتنوع تفسیر المعاصرین من حیث الطرق 

اللساني، معتمدین في ذلك على المنھج العلمي والتاریخي والتحلیل النقدي 

  .الثقافي للنصوصوالنقدي، مع مراعاة السیاق التاریخي والاجتماعي و

محمد متولي وطاھر بن عاشور محمد الومحمد الغزالي : من بینھمو

یسعون ومبتكرة للقرآن، ویقدم ھؤلاء المفسرون تفسیرات جدیدة ...الشعراوي،

  .التحدیات التي یواجھھا المجتمع الیومولربط الأسس القرآنیة بالواقع المعاصر 

  :طاھر بن عاشورال.1.2

ولد محمد الطاھر بن محمد الطاھر ابن عاشور بقصر جمده للأم بالمرسي 

علمیة  أسرةم، في 1879؛ ـھ1296في ) ضاحیة من ضواحي تونس العاصمة (

وقد نبغ من ھذه الأسرة عدد من العلماء .صولھا إلى بلاد الأندلسأعریقة تمتد 

تلك المؤسسة العلمیة الدینیة العریقة التي كانت  ،الذین تعلموا بجامع الزیتونة

ت (ان منھم احمد ابن عاشور ك ،منارة للعلم والھدایة في الشمال الإفریقي

عاشور الجد  مد الطاھر ابنمحو، )ـھ1266ت (محمد ابن عاشور و، )ـھ1200

تقلد مناصب خطیرة كالقضاء والإفتاء والتدریس والإشراف على ،)ـھ1284ت(
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ا وأستاذا وكان إماما .الأوقاف الخیریة والنظارة على بیت المال ً ا وقاضی ً مفسر

 1"م1973أغسطس  12المواقق ل  ـھ1393رجب  13وافتھ المنیة في ، للقرآن

  :بن عاشورطاھر المثال عن تفسیر الإمام المفسر . 2.2

صاحب والمفسر الإمام طاھر بن عاشور من المفسرین المعاصرین،

ّ "التحریر والتنویر"كتاب لكل وھلھ بعشر مقدمات منفصلة عن بعضھا، ي استّ الذ

 نس التي ارتكز علیھا في تفسیره ممّ ذكر الأسوروحات حول الكتاب مقدمة شُ 

كمثال عن تفسیره من سورة و.علوم اللغةوكتب أصول الفقھ وسبقوه من مفسرین 

یُ {:قال تعالى29الآیةالكھف  ْ ل َ َ ف اء َ ن ش َ َم ْ ۖ ف م ُ بِّك َّ ن ر ُّ مِ ق َ ح ْ ِ ال ُل ق َ ُرْ و ف ْ ك َ ی ْ ل َ َ ف اء َ ن ش َ م َ ن و مِ ْ  ؤ

 ِ ل ھْ مُ ْ ال َ ٍ ك اء َ م ِ وا ب ُ اث َ وا یُغ ُ یث ِ غ َ ت ْ س َ ِن ی إ َ ُھَا ۚ و ق ِ اد َ ر ْ سُ م ِ ھ ِ َ ب اط َ َح ا أ ً ار َ َ ن ین ِ المِ َّ ا للِظ َ ن ْ د َ ت ْ َع ا أ َّ ن ِ إ

 ِ و ْ ش َ ای ً ق َ ف َ ت ْ ر ْ مُ ت َ اء َ س َ ابُ و َ ر َّ َ الش س ْ ئ ِ وهَ ب جُ ُ و ْ رادق بضم والسُ )29سورة الكھف(}ي ال

الحجزة بضم الحاء وسكون  :السرادق :وقیل ،أي الخیمة ،الفسطاطوھ :السین قیل

فقد یكون من  ،أي الحاجز الذي یكون محیطا بالخیمة یمنع الوصول إلیھا ،الزاي

كلمة معربة من ووھ ،وقد یكون غیر ذلك كالخندق ،ثوباوجنس الفسطاط أدیما أ

 ،لیس في كلام العرب اسم مفرد ثالثھ ألف :قالوا) سراطاق ( أصلھا  ،الفارسیة

وأثبت  ،ھنا تخییل لاستعارة مكنیة بتشبیھ النار بالدار :والسرادق ،وبعده حرفان

وت أھل وشأن السرادق یكون في بی ،لھا سرادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بھم

الإنقاذ ووھ ،طلب الغوث :والاستغاثة.فإثباتھ لدار العذاب استعارة تھكمیة ،الترف

الاستغاثة من حر النار یطلبون شیئا  یستغیثوا  وشمل ،وبتخفیف الألم ،من شدة

ونادى  كما في آیة الأعراف ،بأن یصبوا على وجوھھم ماء مثلا ،یبرد علیھم

                                                             
المصري القاھرة دار الكتاب .حاتم بوسمحة .ت  - مقاصد الشریعة الإسلامیة  :الطاھر بن عاشورمحمد 1
  . 18ص2011دار الكتاب اللبناني بیروت  -
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والاستغاثة من شدة  ،علینا من الماءأصحاب النار أصحاب الجنة أن أفیضوا 

وقد أومأ إلى شمول الأمرین ذكر  ،العطش الناشئ عن الحر فیسألون الشراب

مستعارة للزیادة  :والإغاثة. یشوي الوجوه بئس الشراب وصفین لھذا الماء بقولھ

من تأكید الشيء بما یشبھ ووھ ،مما استغیث من أجلھ على سبیل التھكم

لھ معان كثیرة أشبھھا ھنا أنھ دردي الزیت فإنھ  -لمیم بضم ا - :والمھل.ضده

والتشبیھ في سواد اللون وشدة . یوم تكون السماء كالمھل یزیدھا التھابا قال تعالى

استئناف ووھ  یشوي الوجوه ولذلك عقب بقولھ ،الحرارة فلا یزیدھم إلا حرارة

،  ح وجوھھم النارتلف  والوجھ أشد الأعضاء تألما من حر النار قال تعالى،ابتدائي

مستأنفة ابتدائیة أیضا لتشنیع ذلك الماء مشروبا كما شنع  بئس الشراب وجملة

،  ھذا مغتسل بارد وشراب وفي عكسھ الماء الممدوح في قولھ تعالى ،مغتسلا

بئس الشراب ذلك  :والتقدیر ،والمخصوص بذم بئس محذوف دل علیھ ما قبلھ

فھي مستأنفة  ،یشوي الوجوه  على جملةمعطوفة  وساءت مرتفقا وجملة، الماء

  1."لإنشاء ذم تلك النار بما فیھا ; أیضا 

أسلوبھ نلاحظ أنھ یجمع وفسر طاھر بن عاشور، من خلال تفسیره المُ   

التاریخیة، مما یجعل تفسیره یحاكي الواقع والفقھیة وبین الجوانب اللغویة 

  .الحدیث

تأصل للدرس البلاغي ولغة فطریقتھ المنطقیة في تحلیل الآیات تخدم ال 

  .بلاغیة وصرفیة ومن خلال ما یوظفھ الإمام من توجیھات نحویة 

 :محمد متولي الشعراوي. 3.2
                                                             

الدار التونسیة  ،العشرونوالجزء السابع ،،تفسیر التحریر والتنویر، :محمد الطاھر ابن عاشور1
  .307ص 1984للنشر
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

في ذاكرة التاریخ مكانا بارزا ترك،علم بارز من أعلام الدعوة الإسلامیة

 ،وكصاحب أول تفسیر شفوي كامل للقرآن الكریم ،كواحد من كبار المفسرین

علم الرازي والطبري والقرطبي وابن كثیر وغیرھم سھلا میسورا م وأول من قدّ 

ولد الشعراوي یوم  -".والعلماء قبل العوام ،تتسابق إلى سماعھ العوام قبل العلماء

 ،بمحافظة الدقھلیة ،مركز میت غمر ،"دقادوس"بقریة  ،م1911أبریل عام  15

ا .بجمھوریة مصر العربیة ً ا وكان أستاذ ا،ومدرسً ً ا في الدولة،ففي  تقلدوإمام ً مراتب

وفي صباح الأربعاء .م اختیر وزیرا للأوقاف في وزارة ممدوح سالم1976سنة 

وفقدت الأمة  ،م انتقلت الروح إلى باریھا17/6/1998ه الموافق 1419صفر  22

 1. " علما آخر من أعلامھا البارزین

  :مثال عن تفسیر الإمام الشعراوي. 4.2

ذكر الشعراوي في مدخل كتابھ على أن ما شرحھ من آیات عبارة عن 

 :یقولولیس تفسیرا للقرآن وھبات صفائیة تخطر على قلب مؤمن وخواطر 

ھي ھبات صفائیة  ماوإنّ خواطرى حول القرآن الكریم لا تعنى تفسیرا للقرآن "

یفسر القرآن من الممكن أن  أنّ وول، بضع آیاتوتخطر على قلب مؤمن في آیة أ

  2". لكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أولى الناس بتفسیره

َ {:قال تعالى،من سورة النور ما یلي 39ذكر في تفسیر الآیة و ین ِ ذ َّ ال َ و

 َ د َ ج َ و َ ا و ً ئ ْ ی َ هُ ش ْ د ِ ج َ ْ ی َم هُ ل َ اء َ ا ج َ ذ ِ ٰ إ ى َّ ت َ اءً ح َ ُ م آن ْ م َّ بُھُ الظ َ س ْ ح َ ةٍ ی َ قیِع ِ ابٍ ب َ ر سَ َ ْ ك ُھُم ال َ م ْ َع وا أ َرُ ف َ ك
ابِ  َ حِس ْ ُ ال یع ِ ر َ ُ س َّ الله َ ھُ ۗ و َ اب َ اهُ حِس َّ ف َ َو هُ ف َ ند ِ َ ع َّ ما یظھر  :والسراب)39 :سورة النور(}الله

وھذه الظاھرة نتیجة انكسار .كأنھ ماء ولیس كذلك  ،في الصحراء وقت الظھیرة
                                                             

  14ص ،المكتبات مصروالكتب وقطاع الثقافة كتاب تفسیر الشعراوي، الشعراوي،1
  5اوي، صمصدر مذكور سابقا، تفسیر الشعر2
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

جمع قاع وھى الأرض المستویة مثل جار وجیرة وأسند  :»قیعة « و،الضوء

ً لما التفت ووربما ل ،ن ؛ لأنھ في حاجة للماءالفعل یحسبھ إلى الظمآ لم یكن ظمآنا

ولیت الأمر ینتھى  ،لكنھ لا یجد شیئاً  ،فلظمئھ یجرى خلف الماء ،إلى ھذه الظاھرة

اه حسابھ َّ ف َ َو َ الله عنده ف د َ ج َ و َ بإلھ لم یكن على بالھ  فوجئ.عند خیبة المسعى إنما و

ویُفاجأ  ،من غفلتھوویصح ،یتنبھ والآن فقط ،إلھ لم یؤمن بھ ،حینما فعل الخیر

ا،  :تجتمع علیھ مصیبتان :بضیاع عملھ إذن ً مصیبة الظمأ الذي لم یجد لھ ری

 :عيكثیر بن عبد الرحمن الخزا)،كما قال الشاعر ،ومصیبة العذاب الذي ینتظره

 ٌ ة َ ام َ م َ ا عطاشا غ ً م ْ َو َّت ،كما أبرقت ق ل َ ج َ ْ وت ت َ ع َ ش ْ ق َ ا أ َ ً وسبق أن ضربنا .فلما رأوھ مثلا

فأتاه الحارس بھ  ،فطلب الماء ،لھذه المسألة بالسجین الذي بلغ منھ العطش مبلغاً 

 ،حتى إذا جعلھ عند فیھ واستشرف المسكین للارتواء أراق الحارس الكوب

یعطینا في الكون أمثلة  -تبارك وتعالى-لذلك الحق .یأس بعد إطماع :ویُسمون ذلك

للناس لا بد أن یكون من أجل فالعمل  ،ناستزھد الناس في العمل للناس من أجل ال

وما ذلك  ،وفي الواقع تصادف من ینكر الجمیل ویتنكر لك بعد أن أحسنت إلیھ.الله

فوجدت الجزاء العادل لتتأدب بعدھا ولا تعمل من أجل  ،إلا لأنك عملت من أجلھ

فعلت ما فعلت من أجل الله لوجدت الجزاء والثواب من الله قبل أن وول ،الناس

  1".تنتھى من مباشرة ھذا الفعل

البسیط الذي وق ھذه الآیة، نلاحظ الأسلوب الشیّ  لتفسیرمن خلال قراءتنا و

نلاحظ أیضا استخدامھ لعلوم اللغة ویستعملھ الشعراوي في تفسیر القرآن،

تفسیرھا بشكل و،المعاني الدقیقة إلىشرح الكلمات للوصول والصرف ووكالنح

  .صحیح

                                                             
  10259ص مصدر مذكور سابقا، تفسیر الشعراوي،1
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

  :التمثیلومصطلحا التخییل : لسادسالمبحث ا* 
ضبط والقرآن الكریم على مجموعة من الآلیات في الشرح ویعتمد مفسر  

الاستناد على علم وتوظیف الأحادیث النبویة، والمعاني، كتفسیر القرآن بالقرآن، 

البلاغة، ووالنحوعلوم اللغة كالصرف وأشعار العرب، وأصول الفقھ، والقراءات، 

  .التمثیلومن المصطلحات التي نصادفھا في تفسیر الزمخشري، التخییل و

دب علماء اللغة التخییل من العناصر الأساسیة في الأ ةاعتبر أغلبیقدو

التعبیر عنھا وصور مبتكرة والقدرة على إیجاد أفكار و، فالتخییل ھيالشعر العربو

  .إبداعيوبأسلوب جید 

الصور وتصویر ھذه الأفكار وأما التمثیل فیشیر إلى القدرة على تجسید 

  .الأسلوب الأدبي والخیالیة،من خلال استخدام اللغة 

  .تعزیز فكرة معینة إبراز جمالیات النص الأدبي إلىیھدف التمثیل 

اف عن حقائق غوامض قد ذكرھما المفسر الزمخشري في كتابھ الكشّ و

ّ  عیون الأقاویلوالتنزیل  فھما كآلیات في تفسیر القرآن في وجوه التأویل، ووظ

  اصطلاحا؟والمقصود بالتمثیل لغة  والتخییل ؟وفما ھالكریم،

 :یلیالتخ .1

للفظ مجموعة ولھذا ا ،لقد ورد لفظ التخییل في الكثیر من المعاجم العربیة

  :تذكر منھا من المعاني والشروح
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

أي  :منظور تخیل الشيء لھجاء في لسان العرب لابن :لغةالتخییل  1.1

لما تقول  ،أي تشبھ وتخایل ویقال تخیلتھ فتخیل لي :تشبھ وتخیل لھ أنھ كذا

  1"تحققتھ فتحققووتبینتھ فتبین  ،تصورتھ فتصور

شي یمووھ.مخیلةوفیھ خیلاء : خیل" :للزمخشريوجاء في أساس البلاغة 

  .تخیلواختال في مشیتھ و.إسبالالإزاروالمخیلة وإیاكو.الخیلاء

أخطأت في فلان ووخلتھ كریما مخیلة،  ،تخایلوا تفاخرواووخایلھ فاخره، 

رأیت في السماء مخیلة وھي السحابة تخالھا ماطرة لرعدھا ومخیلتي أي ظني، 

  .متھیئة لھالسماء مخیلة للمطرورأیت فیھا مخائل، و،برقھاو

رأیتھا  إذاسحابة مخایلة وخایلت، وتخیلت وخیلت وقد أخالت السماء و

: أشكل،یقالواشتبھ :مخیلتھ، أخال علیھ الشيءأخال فیھ الخیر رأى و.خلتھا ماطرة

  .لا یخیل ذاك على أحد

، وفلان یمضي على المخیل أي على ما إنسانوھ فإذاأنھ دابة  إلیھوخیل 

تخیل علینا وخیل علینا فلان أدخل علینا التھمة، ووتخیل الشيء تلون، .خیلت 

ظھر خیالھ في وتخل لي خیالھا، وخیلت فلانة في المنام وتفرس فینا الخیر، 

عن الشعبي وجدت رجال ھذا و.الفزاعةوھوالمرآة، ونصب خیالا في مزرعتھ 

  2"خیل، وكم عنده من خیالة ورجالةھؤلاء خیالة أي أصحاب والزمان خیالات، 

الوھم  ،شبھ وجھھ إلیھوخیل إلیھ كذا،لبس :في المعجم الوسیط التخییل

خرج زھرھا، وفلان تكبر، وبلغ نبتھا أن یرعى  :والأرض.تخایل لھ الشيء تشبھ 
                                                             

  264دار الحدیث القاھرة المجلد الثالث ص  ،لسان العرب، الفضل جمال الدین محمد مكرموأب ابنمنظور1

  
  275م، ص1998 1،ط2الزمخشري ، مصدر مذكور سابقا، ج2
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  .ضبط المصطلحات و المفاھیم: الفصل الأول

ویقال أیضا  ،تشبھ وتصور :ویقال تخیل لي خیالھ.وأعجب بنفسھ والقوم تفاخروا

  1تخیلھ فتخیل لھ تمثلھ وتصوره

والمُخیل یقال فلان بمعنى على المخیل على ما خیلت نفسھ أي ما شبھت 

  . غیر یقین أي على غرر من.

والمخیلة القوة التي تخیل الأشیاء وتصور لھا وھي مرآة العقل، وفي قولھ 

ا  {:تعالى ھَ َّ ن َ ْ أ م ھِ ِ ر ْ ح ِ ن س ھِ مِ ْ ی َ ل ِ یَّلُ إ َ ْ یُخ ھُم یُّ ِ ص عِ َ ْ و ُھُم ال َ ا حِب َ ذ ِ إ َ ُوا ۖ ف ق ْ ل َ لْ أ َ الَ ب َ ق

 ٰ ى َ ع ْ س َ كلمة تخیل تعبر  أنّ  ،یمكن القول من خلال ما ورد من تعاریف)66طھ (}ت

بمعنى  ،الإنسانمخیلة ووما انتبھ من صور في ذھن  ،وتعني الطیف والوھم

 ،فھي عملیة ذھنیة تسطیع على إنسان القیام بھا ،التمكن من استحضار الصور

فیمكننا ،)مدینة معینة أوبلدة ما (ومنھ یمكن أن أتخیل أنني في أحد الأماكن 

  .عملیة ذھنیة اھاھنفالعملیة  ،جسدیا استحضار صورة المكان دون الذھاب لھ

  :التخییل اصطلاحا.2.1

،ثم تبعھ في ھذا )ه339(رابي ت الفظة التخییل  الف استخدممن أول  أنویبد

  2.)ه427ت(ابن سینا 

إن " :تفسیر كلمة المحاكاة الأرسطیة بقول عبد القاھر الجرجاني وقد جاء

یدعى وما ینبھ فیھ الشاعر أمرا غیر ثابت أصلا والذي ما أریده بالتخییل ھنا ھ

ً لا یخدع فیھ نفسھ ویریھا ما لا ترى   1"دعوة لا طریق إلى تحصیلھا ویقول قولا

                                                             
  263دار الدعوة ج الأول ص : معجم اللغة العربیة،المعجم الوسیط1
دار الأرشیف .التخییل الشعري في الفلسفة الإسلامیة، الفرابي ابن سینا ابن رشد :علي آیت أوشانینظر2

  20ص 2004الاسلامي،إتحاد الكتاب بالمغرب
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ا للعقل ومنھا  وھذا النوع من المعاني یأتي على أوجھ منھا ما یكون خداعً

عبد القاھر الجرجاني یفھم التخییل على  إنّ ."ما یكون ضربا من التحسین والتزیین

انھ نقیض للحقیقة وتصویرھا حسب رؤیة الشاعر لھا من خلال مخیلتھ وأحاسیسھ 

"2  

شخص دون وفیمكن للمبدع أن یصور لنا مكان أ.میل قائم على الإیھایفالتخ

وھذا المعنى .القبیح وتقبیح الجید السیئمطابقتھ للواقع، وكذلك یعمد إلى تزین 

ي الذي قدم لنا تعریفا ن شرح أرسطو، ومن تأثروا بھ أمثال حازم القرطجنّ مویدن

معانیھ والتخییل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أ " :دقیقا للتخییل إذ یقول

مجموعة من الصور ینفعل لتخیلھا ووتقوم في خیالھ صورة أ ،نظامھوأسلوبھ أوأ

جھة من الإنبساط  إلىن غیر رؤیة انفعالا م ،تصور شيء آخر بھاوأ ،تصورھاوأ

  3.."الانقیاضوأ

من جھة و،من جھة المعنى:التخییل یقع بین أربع جھات ثم یذكر أنّ 

وقد .)وھذا یخص الشعر ( ظم والوزن ومن جھة النّ  ،ومن جھة اللفظ ،الاسلوب

الصورة الحسیة التي تتخذھا وفھ ،اعتبر النقاد العرب أن الخیال من أقسام التخییل

مرتبط ارتباطا ! التخییل  المخیلة وسیلة لھا في نقل المعنى، ولھذا فقد رأوا أنّ 

والذي یدركھ الإنسان بالحس ..."یؤكد ذلك قول حازم القرطجني و.وثیقا بالحس

  4.."التخییل تابع للحس  الذي تتخیلھ النفس لأنّ وفھ

                                                                                                                                                                                              
ا،،البلاغة أسرار:الجرجاني1 ً   301ص 1ط مصدر مذكور سابق
الجامعیة الاسكندریة ط في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في الأدب دار المعرفة :عثمان موافي2
  139،ص2012، 1
ّخییل الشعري في الفلسفة الإسلامیة، 3 االت ً   139ص  مصدر مذكور سابق
الدار العربیة للكتاب ت محمد الحبیب ابن الخوجة تونس ،الأدباءمنھاج البلغاء وسراج : حازم القرطجني4

  97ص  2008فیفري 
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فھم التخییل من خلال ھذا المعنى للتخییل، فالعدید من البلاغیین ذھبوا إلى 

على أنھ تصویر المعنى إلى الحس، أمثال الزمخشري، فقد وجد بعض الآیات من 

وسع كرسیھُ السماواتِ {:القرآن الكریم التي في ظاھرھا الشبیھ، مثل قولھ تعالى

} الأرض جمیعا قبضتھ یوم القیامةو{:، وقولھ أیضا)255البقرة (}والأرض

ھا وفقال عنھا أرسط )67الزمر( ّ وإن ألفاظھا لا ینبغیأن تحمل  ،تمثیل وتخییل ان

  1"ھا تمثیل وتصویر حسي ما تحمل على أنّ حقیقة ولا مجاز، وإنّ 

التخییل الذي لا یعتمد  ن أنّ من خلال ھذا الطرح نرى حازم القرطجني بیّ  

فیقول في ھذا  ،أقرب إلى التوھموبل ھ ،على الحس ولا یرتبط بھ لا یعد تخییلاً 

ما أدركتھ بالحس فإن ما یرام تخییلھ بما یكون دلیلا على حالة  كل أنّ : "الصدد

مما یحس  ،من ھیئات الأحوال المطیفة بھ واللازمة لھ، حیث تكون تلك الأحوال

ویشاھد فیكون تحمیل الشيء من جھة ما یستبینھ الحس من آثاره والأحوال 

وكل ما لم  ،ندهوالھیئات المشاھدة لما التبس بھ ووجد ع ،اللازمة لھ حال وجوده

ھ تخییل لأن یحدد من الأمور غیر المحسوسة فلا یجب أن یعتقد في ذلك الإفھام أنّ 

 2..." الكلام كلھ كان تخییلا بھذا الاعتبار

التخییل أكثر مما "ز الفلاسفة على ركّ :"لتخییللاآراء البلاغیین والنقاد حو

تخیلیة تتم في رعایة وفھموا الشعر على أساس أنھ عملیة " ركزوا على التخیل

  3" ھ تخییل عقلي كما أسلفنا أي أنّ  ،العقل

                                                             
  262ص،1987دار الكتاب العرب القاھرة  ،فن الشعرترجمة : شكري عیاد1
  141ص  - عثمان موافیفي نظریة الادب 2
 3المركز الثقافي العربي ط.البلاغي عند العربوالصورة الفنیة في التراث النقدي  :جابر عصفور3

  65ص  - بیروت الحمراء  1992
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یعرضھا  ثمأي وكأن الشاعر یأخذ من المتخیلة والوھم مادتھ الجزئیة،  

ویرتبط التخییل الشعري .التصرف فیھا ةمسؤولییدع لھ وحده وعلى عقلھ 

بن " ان ومن ھنا ك ،بسطوبالانفعالات التي تختلج نفس المتلقي فتؤدي إلى قبض، أ

غم وتصغیر أوتھوین أوتعظیم أوأ ،انفعال من تعجبوالتخیل ھ " :یری أنّ " نایس

  1" نشاطوأ

الشعر یتركب من كلام مخیل، تذعن لھ  ویعني ربط الشعر بالتخییل، أنّ  

الجملة و،فكر واختیاروالنفس وتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غیر رؤیة 

ً نفسانیا غیر  أي أن الاستجابة التي یحدثھا الشعر في ، فكريتنفعل لھ إنفعالا

دون أن یتدخل  ،الخالص" اللاوعي  ،المتلقي، إنما ھي إستجابة تتم على مستوى

خییل الشعري الناتج عن التّ  الانفعالومن ھنا نفھم لماذا یوصف  "....العقل فیھا

  2."بأنھ انفعال نفساني من غیر رؤیة وفكر واختیار

ذكره مرتبط بالشعر یؤثر على النفس على حسب  فالتخییل حسب ما سبق 

 . ما ینتج من انفعالات عنھ تعتبر انفعالات نفسیةورغبة الملقي،

یستخدم ضمن ما یستخدم بإعتباره " الفارابي وابن سینا " التخییل عند  إنّ 

معان وعلى أساس أنھا صور  ،اسم جنس تندرج تحتھ أنواع التشبیھ والاستعارة

التخییل خداع  كان عبد القاھر الجرجاني یرى أنّ  فإذا،الإیھام تخییلیة تقوم على

كذلك؟ وھي كثیرة الورود في  الاستعارةللعقل ومحض وتزویق للباطل فھل تعد 

وجملة الحدیث الذي أریده ... " :ھنا یضطرب عبد القاھر فیقول.القرآن الكریم

لا یدعي دعوى وغیر ثابت أصلا وا ھما یثبت فیھ الشاعر أمر اھاھنخییل بالتّ 

                                                             
ا1 ً   66ص  )جابر عصفور(مصدر مذكور سابق
ا2 ً   67 ص)جابر عصفور(مصدر مذكور سابق
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طریق إلى تحصیلھا، ویقول قولا لا یخدع فیھ نفسھ ویریھا ما لا 

رجعت إلى أصلھ وفإن سبیلھا سبیل الكلام المحذوف، في أنك ل الاستعارةفأما،ترى

  1.." وجدت قائلھ یثبت أمرا عقلیا صحیحا 

ضاربا بذلك  ،وھنا یحاول عبد القاھر الدفاع عن رأیھ حول لفظة التخییل

لم یقع في ذلك وعن الاستعارة التي وردت كثیرا في القرآن الكریم  مثالاً 

الاضطراب والتناقض الا لإلحاحھ على ربط التخییل بالكذب وجعلھ نقیضا 

  . للحقیقة والصدق

فقد كان أكثر تحررا من عبد القاھر "الزمحشري المعتزلي"ا أمّ 

استبعد كل دلالات فقد .أكثر منھ ذكاء في معالجة مفھوم التخییلو،الأشعري

كلامیة توازن والمخادعة التي تكتنف المصطلح، ولم ینظر إلیھ من زاویة منطقیة أ

نظر إلى التخییل على أساس أنھ  وإنما،بین الصدق والكذب كما فعل عبد القاھر

تمثیل للمعاني المجردة وطریقة من طرائق التجسیم المعنوي وتصویره للحس 

التخییل في ھذه الحدود الفنیة " مصطلح " عندما فھم الزمخشري و ".فحسب

القرآن  أسلوبتمكن من معالجة .الخالصة، التي لا تسبب أي قدر من القلق الدیني 

  2."دون أن یشعر بشيء من الارتباك" ودراسة تخیلاتھ 

ومن ھنا تجد أن الزمخشري تحدث عن التشبیھ التخییلي والإستعارة 

ومع ذلك فالزمخشري لم ینج من .اضطرابوأالتخییلیة في القرآن دون ادنی توتر 

                                                             
ا1 ً   77ص )جابر عصفور(مصدر مذكور سابق
ا2 ً   77ص )جابر عصفور(مصدر مذكور سابق
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 " ابن المنیر"ینھال و".التخییل"الھجوم للسمعة السیئة التي اكتسبتھا كلمة واللوم 

  1"على الزمخشري لوما وتقریعا لاستخدامھ كلمة لا تلیق بوصف جلال القرآن 

مصطلح التخییل لتفسیر معاني القرآن،  استعمالفابن المنیر كان ضد 

الإستعارة التخییلیة من وعكس الزمخشري الذي ذكر أمثلة عن التشبیھ التخییلي 

  القرآن الكریم، فھل كانت للزمخشري حجة إقناعیة في ذلك ؟

فعبد القاھر الجرجاني رغم استعمالھ لكلمة التخیل في مواضع معینة 

التقریع من طرف من تبحروا وة لصب اللوم أنھ كان وجھ بشروحات متقنة، إلاّ و

الحاح حازم القرطجني على إمكانیة  إنّ "....لغتھوفي علمھ وفھموا أسلوبھ 

من قبیل وا ھاستخدام الأقاویل الصادقة في الشعر وفائدتھا للتخییل الشعري، إنمّ 

ردود الأفعال العارضة لھجمات الفقھاء والمتكلمین الذین أسرفوا في التحقیر من 

في معرض تنزیھ وأ ،أن الشعر خاصة في معرض المقارنة بینھ وبین القرآنش

  2.قول الشعر النبي صلى الله علیھ وسلم عن

 ،ما فھمھ الفارابي وابن سیناویفھم التخییل الشعري على نح اوجدنا حازم

وسیلم ضمنا بكل الأسس المعرفیة والأخلاقیة التي ھونت من قیمة التخییل 

إذا و.."..الإنساني، والتي تركت آثار ضارة على مفھوم التخییل الشعري نفسھ

كان حازم قد فمم التخییل على أنھ تأثیر في الانفعالات یستدرجھا ویوھمھا 

حازم أوجھا للشبھ بین  فمن الطبیعي أن یجد ،بصواب ما یقولھ الشاعر ویخلیلھ

                                                             
ا1 ً   78ص )جابر عصفور(مصدر مذكور سابق
ا2 ً   84ص )جابر عصفور(مصدر مذكور سابق
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اعمال والشعر والخطابة، على أساس أن الغرض من كلتا الصناعتین واحد وھ

  1"الحیلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول بمقتضاه 

الشعر والخطابة یلتقیان في غرض واحد  إذن وحازم ھنا یرى أنّ  

  . باستعمال الحیلة في القاء الكلام وإقناع المتلقي

  :مثیلالت.2

البلغاء حیث وووقف عندھا الأدباء  ،مع العصور" تمثیل " تطورت لفطة 

أن مصطلح التمثیل بمفھومھ البلاغي لا یخضع لابتزاز الثبات عبر مسیرتھ 

  .التطوریة

مصدر مثل  :تمثیل " :جاء في معجم المعاني الجامع:لغةالتمثیل. 1.2

ً . بحزوالقیام مقام ھیئة أ :تمثیل بة بأخرى كالتمثیل تشبیھ صورة مر :بلاغة

  2" مركبة مثیل الشيء وشبیھة 

مثل ومماثلة ومثلھ ولي مثلھ : مثل":خشريمجاء في أساس البلاغة للزو

یسود وجھھ، وأن یقطع بعض أعضائھ أوھو، )ولا تمثلوا بنامیة الله(بھ مثلة، 

  .المثلاتوالعقوبة :حلت بھ المثلةو

  .تماثل من مرضھورأیتھ ماثلا بیت یدیھ، ومثل قائما انتصب مثولا، و

قدر وسوى بھ :مثل الشيء بالشيءوتمثل بھ تشبھ بھ، ومثلھ بھ شبھة، و

  :مثلھا صورھا،قال طرفة من الطویلومثل التماثیل وتقدیره، 

  ).أتعرف رسم الدار قفرا منازلةكجفن الیماني زخرف الوشي ماثلھ(
                                                             

ا1 ً   85ص )جابر عصفور(مصدر مذكور سابق
  معجم الوسیط في اللغة العربیة مادة مثل2
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  .نتمثل بھول نتمثلھ عندنا ھذا البیت مثوالفراش، وھونام على المثال و

ُ للأمر، احتذیتھ أخذ والقاضي أقضھ واقتص، :امتثل منھو، وامتثلت

زادك الله :یقولونو،ھم مثلاءومثیل، وھومثل الرجل مثالة و.القصاص:المثال

  1."یقول المریض أنا الیوم أمثل و.رعالة كلما ازددت مثالة

معنوي لتمثیل واستخدام اللغة بشكل مجازي أ إلىعلیھ فالتمثیل یشیر و

  .لتجسید حقیقة بطریقة مبالغ فیھاومفھوم معین،أوفكرة أ

عبیدة وأب"نبیھ، وقد تحدث عنھ التّ والتمثیل ھ:حاصطلاالتمثیلا. 2.2

أن یرد الشاعر وھ"  :قالوتشبیھ التمثیل، وأفرد لھ قدامة بحثا وعنده الشبیھ أووھ"

ذلك المعنى الآخر والكلام و،كلاما یدل على معنى آخرإشارة إلى معنى فضیع 

  2.." منبئان عما أراد أن یشیر إلیھ، وفسره المصري مثل ھذا التعبیر

ضرب من والمماثلة،وھ"العسكري والباقلاني وابن رشیق " والتمثیل عند 

عبد القاھر والسكاكي والقزویني وشراح التلخیص "الإستعارة، والتمثیل عند 

  3.التشبیھ التمثیلي وقد تقدم وھ ،وغیرھم

الشبیھ ولكن ویتجلى لنا حسب التعریفات أن التمثیل ھ ،من خلال ما ذكرناه

وجاء في كتاب التعریفات .بطریقة أخرى ذكرت على أساس التشبیھ التمثیلي

التمثیل إثبات حكم  "علي بن محمد السید الشریف الجرجاني"لصاحبھ العلامة 

والفقھاء بیسمونھ  ،ء آخر لمعنى مشترك بینھماواحد في جزء لثبوتھ في جز

                                                             
ا، ص1 ً   194الزمخشري،أساس البلاغة،مذكور سابق
،إعادة الطبع بیروت مكتبة لبنان ناشرونمعجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، : حمد مطلوبأ2

  415،ص2008
ا3 ً   416ص )أحمد مطلوب(مصدر مذكور سابق
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العالم  :كما یقال ،والمشترك علة وجامعا ،والجزء الأول فرع والثاني أصل ،قیاسا

ھذه العلة موجودة في وحادث،كالبیت، یعني البیت حادث لأنھ مؤلف، وفھ ،مؤلف

  1..."العالم فیكون حدثاً 

لتعریفات الفقھاء المذكورین تعریف الشریف الجرجاني جاء نوعا مغایر و

ا، فھ ً یرى أن التمثیل مشترك بین جزئین في شيء واحد،على أن یكون جزء وسلف

  .الجزء الآخر خاصوعام 

صاحب الكتاب إعجاز وھو) 403ت (ظھر مصطلح التمثیل عند الباقلاني 

التمثیل أن تقصد  " :وكان یقصد بھا المشابھة والمماثلة في شیئین یقول ،القرآن

شارة إلى معنى فتضع لھ الفاظا تدل علیھ، ذلك المعنى بألفاظھ مثال للمعنى الإ

مروان " إلى" یزید بن الولید"الذي قصد الإشارة إلیھ وذلك كالعبارة التي وظفھا 

تؤخر وأما بعد فإني أراك تقدم رجلا ...عندما بلغھ أنھ یتلكأ عن بیعتھ " بن محمد

  2." أخرى فاعتمد على أیھما شئت

في كتابھ العمدة مقرنا إیاه بالتشبیھ، ثم ) ه456ت (ر ابن رشیق ثم ذك

 :ممیزاتھ یقول فیھواستعملھ الجرجاني كمصطلح قائم بذاتھ لھ مفھومھ الخاص 

أولى بأن یسمى تمثیل لبعده على التشبیھ الظاھر الصریح، ما والتشبیھ الذي ھ"

أن التشبیھ كلما كان  حتى،أكثروجملتین أوتجده لا یحصل إلا من جملة من الكلام أ

  3.»...أوغل في كونھ عقلیا محضا كانت الحاجة إلى الجملة أكثر 

                                                             
محمد صدیق المشاوي،دار الفضیلة للنشر ت ،معجم التعریفات:على بن محمد السید الشریف الجرجاني1
  59التوزیع القاھرة صو
  219جامعة بیروت،دار النھضة العربیة صأستاذب ،تاریخ البلاغة العربیة، عبدالعزیز عتیق2
  .التمثیلوباب التشبیھ  -  90ص .ت محمود شاكر، مطبعة المدني بالقاھرة ،أسرار البلاغة،الجرجاني3
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فعبد القاھر یرى أن التمثیل ما كان فیھ وجھ الشبھ محتاجا إلى تأویل،أي 

ولعل الذي دعاه إلى ...".منتزع من لازم الصفة، ولا یكون كذلك إلا إذا كان عقلیاً 

 ،ود بعض التشبیھات التي تمتاز بالدقة واللطفوجوالفصل بین التشبیھ والتمثیل ھ

عقلیا، وأیضا وجود بعض التشبیھات الأخرى التي تمتاز وووجھ الشبھ فیھا حسیا أ

ووجھ الشبھ في التمثیل أضعف منھ في التشبیھ لأن الشبیھ أصل  ،بھذه الصفات

التمثیل فرع، وھنا بأن التشبیھ أصل وضحّ فالجرجاني 1."والتمثیل فرع منھ

ّ وجھ الشبھ في التمثیل ماكان محتاجا إلى اسو تخلص إلى ذلك بعد أن رأى أن

  .تأویل

لقد سعى الأدباء إلى التفریق بین التشبیھ :الفرق بین التمثیل والتشبیھ

وقد ذكر عبد القاھر الجرجاني في كتابھ أسرار البلاغة أنھ إذا عرفت  ،والتمثیل

فكل  ،ھ عام والتمثیل أخص منھفاعلم أن التشبی ،أدركت الفرق بین الضربینوأ

ً عن قول قیس بن الخضیر  ،تمثیل تشبیھ، ولیس كل تشبیھ تمثیل ضاربا بذلك مثالا

ھ وقد لاح في الصبح الثریا لمن رأى، كعنقودةملاحیة حین نورا إنّ " :من الطویل

 ،وكذلك نقول ابن المعتز حسن التشبیھات بدیعھا ،تشبیھ حسن ولا نقول تمثیل

لأنك تعنى تشبیھھ المبصرات بعضھا ببعض وكل ما لا یوجد الشبھ فیھ من 

  2..." طریق التأویل 

أحقیة التشبیھ على التمثیل من حیث العام والخاص، " عبد القاھر"وقد بین 

ٍ آخر ذكر الجرجاني و، التشبیھ أعم مؤكدا أنّ  كل ما لا یصلح أن  أنّ "في مثال

فالنار  "بن المعتز"ذكر قول ویستعمل فیھ أیضا،لا " المثل " یسمى تمثیلا فلفظ 

                                                             
ا1 ً   91ص )أسرار البلاغة(مصدر مذكور سابق
ا2 ً   95ص )تاریخ البلاغة العربیة(مصدر مذكور سابق
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على أنھ تمثیل، فمثل الذي قلت ینبغي أن یُقال،  ،تأكل نفسھا إن لم تجد ما تأكلھ

بر علیھ وسُكت عنھ ِ وترك غیضة یتردد فیھ یساوي ،لأن تشبیھ الحسود إذا ص

اھرة مما حاجتھ إلى التأویل ظ ،النار التي لا تمد بالحطب حتى یأكل بعضھا بعضا

فو1."بینة ّ   .التمثیلوھذه الأمثلة كي یوضح الفرق بین التشبیھ "الجرجاني " وظ

  :البلاغیین حول مصطلح التمثیل أراء

لقد تعددت آراء الأدباء والبلاغیین القدامى في تحدید مفھومھ ولم یجعلوا 

ا فاصلة ً  ،ومنھم من جعلھ في باب الكنایة ،فمنھم من عده في باب التشبیھ ،لھ حدود

فھذا قدمة بن جعفر "  ،شبیھ التمثیليتّ الوأ ،ةیالتمثیل بالاستعارةوآخرون خصصوه 

ألم تك في یمني یدیك جعلتنى  - :" الرماح بن عبادة"یفسره بقول ) ه  337ت (

ي أذنبت ما كنت ھالكا على خصلة من أنّ وفلا تجعلني بعدھا في شمالك ول

  2»فبھذا المثال یقصد التمثیل صالحات خصالك 

تمثیل لحال القرب والمحبة بحال  ،في الشطر الأول من البیت الأولف

كما ،الإنسانالید الیمنى ھي التي یعتمد علیھا فشیاء التي توضع في الید الیمنى، الأ

الكتابة وأن استعمالھا یكون في الأعمال الشریفة، مثل تناول الطعام 

وأما الشطر الثاني من البیت  ،بھا یؤتي المؤمن كتابھ یوم القیامةووالمصافحة،

تمثیل لحال البعد الإھمال الذي أصبحت علیھ علاقة الشاعر مع من ونفسھ، فھ

  . یخاطبھ بحال الأشیاء التي توضع في الید الیسرى

                                                             
امصدر مذكور 1 ً   97ص  )تاریخ البلاغة العربیة(سابق
النقد جامعة واستاذ الأدب ، محمود سلیم محمد ھیاجنة،مصطلح التمثیل عند عبد القاھر الجرجاني2

  33ص،،2020، إصدار یونیو35ولیة طلبة اللغة العربیة بالمنوفیة العدد ح،شقراء
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تحدث عن مصطلح التمثیل تحت ) ـھ395ت (ھلال العسكري ووھذا أب

الكثیرمن الصور البیانیة وأورد كثیر امن الشواھد الأدبیة التي تشتمل ،اسم المماثلة

)  456ت ( وھذا ابن رشیق .ةوالاستعاركالتشبیھ الاصطلاحي والكنایة والمجاز 

ھما أنّ  من التشبیھ، إلاّ  والاستعارةوالتمثیل ..." :یقولویعد التمثیل من التشبیھ، فھ

  1.."  أسلوبھبغیر أداة وعلى غیر 

ٍ ھنا یخالف الجرجاني في ضبط مفھوم التمثیل،حیث أن  فابن رشیق

بن رشیق یعد التمثیل والاستعارة، والتشبیھ والجرجاني فرق بین التمثیل 

عددیة الحكم من جزئي إلى ت :فیعرفھ بأنھ) ه 626(ت (وأما السكاكي ، التشبیھوھ

  2" .آخر لمشابھة ینھما

ویورد بن ، تعریف الجرجانيفالسكاكي في تعریفھ یمیل نوعا ما إلى 

أن :قوما عدوا التمثیل قسما من أقسام الكنایة فعرفوه بأنھ أنّ ): "ھـ563ت(الأثیر 

ً للمعنى الذي  ،تراد الإشارة إلى معنا فیوضع لفظ لمعنى آخر ویكون ذلك مثالا

  3."ن نقي الثوب أي منزة عن العیوبكقولھم فلا ،أریدت الإشارة إلیھ

یرى أن الكنایة كلھا تمثیل وأن ھذا التمثیل یكون أشد ینكر علیھم لأنھ ووھ

مناسبة وأكثر وضوحا عندما ترد الكنایة كلھا تمثیل، وأن ھذا التمثیل یكون أشد 

مناسبة وأكثر وضوحا عندما ترد الكنایة عن طریق اللفظ المركب كما في عبارة 

و  ،افرقا بینھملا یرى والكنایة وبذلك لك یخلط بین التمثیل ووھ.فلان نقي الثوب

  .ھ كنایة عن صفةالمثال الذي أضاف

                                                             
  331ص ) مصطلح التمثیل عند الجرجاني(مذكور سابقامصدر 1
  331ص ) مصطلح التمثیل عند الجرجاني(مذكور سابقا مصدر 2
  332ص ) مصطلح التمثیل عند الجرجاني(مذكور سابقا مصدر 3
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  :الفصل الثاني

نماذج من التخییل والتمثیل في تفسیر الكشاف 
  للزمخشري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دراسة تحلیلیة نموذجیة لمصطلحالتخییل. 

 )نماذج للتخییل من كتاب الكشاف(    

 التمثیـلدراسة تحلیلیة نموذجیة لمصطلح. 

مثیل من كتاب الكشاف(     ّ   )نماذج للت

 إستنتــاج 



 
 

44 
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  :تمھید* 
المجاز ویل وب من التأواعتمد الإمام الزمخشري في تفسیره على ضر

 ،المتلقاة من الشرع لوالأصالعقل و ا ظـاھـره الـتـنـافـي معفیحمل م ،التمثیلو

فمشى علیھا من  ،لع بھذه الطریقةن التمثیل والاستعارة والمجاز،ووعلى ضرب م

السنة  أھللم یقبل المعاني الـظاھرة التي أخذ بھا ،وآخره إلىل تفسیره وأ

من الجانب البلاغي، درس الزمخشرى التشبیھ، واب، والص إلىھا أقرب وحسبو

ق بین الاستعارة و، خییلتشبیھ التّ و د فى وبین القیمة البلاغیة للقیوالتشبیھ، وفرّ

بیّن والتركیب، والإفرادوعدد، حال التّ  فيدرس العلاقة بین الطرفین، ورة، والص

  .بوقیمة التمثیل، كما أشار إلى التشبیھ المقل

التمثیل ویل یفالمصطلحات التي اعتمد علیھا صاحب الكشاف مثل التخ

ً من دراسات البلاغة  خاصة لما لھا من أثر في فھم ویمكن اعتبارھا جزءا

   .المعاني

نة وملوسة والأفكار بطریقة ملموضیح المفاھیم وفقد استعملھما كأسالیب لت

ً وضوتجعل المعنى أكثر والمستمع، ولدى القارئ أ یمكن رؤیة  وبالتالية، وقوحا

المصطلحات البلاغیة كجزء من العمل  التمثیل من خلالواستخدام التخییل 

 اف ؟في تفسیر الكشّ  واضحھذین المصطلحین أثرُ  فھل .البلاغيوي واللغ

  :دراسة تحلیلیة نموذجیة لمصطلحالتخییل:المبحث الأول* 

  :النموذج الأول .1

تعالى، الله سبحانھ و النموذج الأول من سورة البقرة الذي یوضح قوة

ونزلت  ثاني سورة من سور القرآن الكریم، وعظمة شأنھ، وسورة البقرة ھي

ا للیھود والمنافقین الذین كانوا یثیرون الفتن، ویحاولون تقویض دعوة  ً تحدی
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میت كذلك  لبھائھا وعظمتھا، آالإسلام، وتسمى بسنام القر ن، وفسطاطھ، وسُ

ُسمى بالزھراء أیضا،  وتحتوي على عدة مواضیع وكثرة أحكامھا ومواعظھا، وت

ئع والقصص القرآنیة والعقیدة وعظمة الله اان والتوحید والأخلاق والشرمنھا الإیم

  .وقدرتھ وسعة علمھ

  .وقال أھل التفسیر أنھا اشتملت على ألف خبر وألف نھي وألف أمر

او{: تعالى قال َ م ھُ السَّ یُّ ِ س ْ ر ُ َ ك ع ِ ضَ واتِ وس ْ َر ْ   ] . 255: البقرة [}الأ

یھ "جاء في تفسیر الزمخشري  ِ س ْ ر ُ َ ك ع ِ كرسیھ  أحدھا أنّ  : جھوأربعة أ ،وس

یر لعظمتھ وإلا تصوما ھوسعتھ، والأرض لبسطتھ وات ولم یضق عن السم

رُ و{: لھولا قاعد كقود ولا قعولا كرسي ثمة وتخییل فقط، و َ َد ا ق َ هِ وم ِ ر ْ َد َّ ق ق َ َ ح َّ ا الله

ھُ یَ و ُ ت ضَ ْ ب َ ا ق ً یع ِ م َ ضُ ج ْ َر ْ ةِ والأ َ ام َ قیِ ْ َ ال مَ وم ْ والسَّ ط ُ مَ یَ وات ِ ُ ب ینِھِ یت ِ   }م

تخییل لعظمة وإنما ھویمین، وطي ور قبضة ومن غیر تص] 67:الزمر[ 

رُ و: (لھ وتمثیل حسي، ألا ترى إلى قوشأنھ،  َ َد ا ق َ هِ وم ِ ر ْ َد َّ ق ق َ َ ح سع و : الثانيو)ا الله

ً تسمیة بمكانھ الذي ھوعلمھ  سع ملكھ و : الثالثوكرسي العالم، وسمى العلم كرسیا

بین وأنھ خلق كرسیا، ھ: ي والرابع ما روكرسي الملك، وتسمیة بمكانھ الذي ھ

عن وإلى العرش كأصغر شيء، وھوالأرض، وات ونھ السمویدي العرش د

 1..." العرشوالكرسي ھ: الحسن 

ف مصطلح التخییل لیُ وھنا نجد أن الإمام المفسر الزمخشري و ّ بین ظ

استند في ذلك على آیة أخرى من وتعالى،وضح عظمة شأن الخالق سبحانھ ویُ و

                                                             
لأقاویل في عیون ا،الكشاف عن غوامض التنزیل والزمخشري جار الله أبي القاسم محمود بن عمر1

 450ص  ،1، جكاتعادل عبد الموجود و الشیخ علي محمد معوض،مكتبة العبی ت احمد وجوه التأویل،
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ً لم یرد مصوس طلح التخییل في تفسیر ھذه رة الزمر، بینما في تفسیر الطبري مثلا

یـل فـي معنى الكرسي الذي أخبر الله تعالـى ذكره فـي ھذه وختلف أھل التأ، االآیة

ذكر من قال  ،علـم الله تعالـىوھ: فقال بعضھم, الأرضوات وسع السموالآیة أنھ 

عن , عن مطرف, حدثنا ابن إدریس: قالا, سلـم بن جنادةوكریب وحدثنا أب:ذلك

  : عن ابن عبـاس, عن سعید بن جبـیر, جعفر بن أبـي الـمغیرة

یّھُ و{ ِ س ْ ر ُ َ ك ع ِ ضع القدمین،كما وم: الكرسي:ونخروقالآ،علـمھ: كرسیھ} س

حدثنـي علـيّ بن مسلـم : ذكر من قال ذلكوأتى في تفسیر الإمام الطبري، 

ثنـي : قال, ثنـي أبـي: قال, ارثوحدثنا عبد الصمد بن عبد ال: قال, سيوالط

, سىوعن أبـي م, عن عمارة بن عمیر, عن سلـمة بن كھیـل, مـحمد بن جحادة

 1." لھ أطیط كأطیط الرحلو, ضع القدمینوم: الكرسي: قال

حات وسع كرسیھ استند على شروالإمام الطبري ھنا في تفسیر معنى و

یة الشریفة،بینما الإمام الزمخشري نفس الآیة شرحھا على وادیث النبمن الأح

الزمحشري خالفھم في والسنة  أھلفالإمام الطبري من (جھ كما ذكرنا، وأربعة أ

أما من ناحیة الدرس ،)ر في علم التفسیر لأن مذھبھ معتزليوعدة أم

العظمة وة ورة تقدیم الكرسي على شكل مفردة مفادھا القوالبلاغیفاستعمال ص

استخدام الاستعارة في وتفرده بھ على كل شيءومكانة كرسي الله ویعكس جلال 

خلقھ بأنھ یوسع السماوات والأرض یُظھرعظمة وقدرة الله علىصف الكرسي و

الأرض وات وسع كرسي الله بكل شيء في السماوكذا التشبیھ في وحفظھم، و

ل وبالتالي، یمكن الق .نوأنھ یتسع لجمیع الكوسعة الكرسي ویعكس ھنا عظمة و

ا من ج ً صف والإعجاز في وانب البلاغة وبأن ھذه الآیة تحمل في طیاتھا عدید
                                                             

بھ وتفسیر الطبري،1 ّ عصام فارس حققھ الدكتور بشار عوار معروف،و جامع البیان عن تأویل القرآنھذ
 225ر بیروت،صش،مؤسسة الرسالة للطباعة و الن1د المجل،الحرشاني
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ومن ھنا نستنتج أن  .علمھ الذي یحیط بكل شيءوسعة ملكھ وقدرة الله وعظمة 

ھتم اوأكثر  وتعمقتفسیراتٍ سبقتھ، أتى بالجدید وتحدى الإمام الزمحشري 

ف على الأغراض البلاغیة وقوالوان المعاني، تبیوم اللغة في شرح وظیف علوبت

 .تقرب المعنى أكثروالتي حسب تفسیره ھي من تقرر 

  :لنموذج الثاني ا .2

من سورة البقرة، یُبین قدرة الله سبحانھ وتعالى  17ھذا النموذج من الآیة  

فھم من خلال  ُ على أن لا نور یعلو نوره،واحتوت على مقارنة في شكل مجازي ت

دبر في المعنى وقراءة التفاسیر ّ   .الت

تَ {: تعالى قال       ْ ي اس َّذِ ِ ال ل َ ث َ م َ ْ ك ُھُم ل َ ث َ تْ وم اءَ َضَ ا أ َمَّ ل َ ا ف ً ار َ َ ن َد ا حَ  ق َ َھُ وم ل

نُ  ِ ُ ب َّ َ الله ب ھَ َ ْ وذ م ھِ ِ رُ ور ِ ْص َّ یُب اتٍ لا َ ُم ل ُ ْ فِي ظ ھُم َ ك َ ر َ   : ]17رة البقرةوس [ } نَ وت

لما جاء بحقیقة صفتھم عقبھا بضرب المثل زیادة :فوجاء في تفسیر الكشا

ً للبیان، وفي الكشف  استحضار العلماء المثل ولضرب العرب الأمثال وتتمیما

رفع الأستار عن الحقائق، حتى وس بالخفي في إبراز المعاني، شأن لی -النظائر و

الغائب كأنھ وھم في معرض المتیقن والمتورة المحقق، وتریك المتخیل في ص

لأمر ما أكثر الله ورة الجامع الأبي، وقمع السوفیھ تبكیت للخصم الألد، ومشاھد، 

كلام و ل الله وقشت في كلام رسوفي سائر كتبھ أمثالھ، وفي كتابھ المبین 

ِ و{: قال الله تعالى والحكماء؛الأنبیاء  اس َّ ا للِن بُھَ ِ ر َضْ الُ ن َ ث ْ م َ ْ كَ الأ ْ َّ وتِل ِلا ا إ ُھَ قِل ْ ا یع َ م

المُِ  َ ع ْ َ وال المثل في أصل ورة الأمثال، ور الإنجیل سومن سو، ])42(ت والعنكب[ }ن

شبیھ، وشبھ ومثیل، كشبھ، ومثل ومثل : النظیر ؛ یقال وھوكلامھم بمعنى المثل، 

ً، ولم یضربورده مثل ول السائر الممثل مضربھ بموثم قیل للق ه أھلا ولا رأوا مثلا

ً بالتداوللتسییر،  ً فیھ غرابة من بعض الول، إلا قوالقبول ولا جدیرا من وه، وجولا
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تَ : حمى من التغییر، فإن قلت وفظ علیھ وثم ح ْ ي اس َّذِ ِ ال ل َ ث َ م َ ْ ك ُھُم ل َ ث َ َ وما معنى م َد ق

ارً  َ ً؛ حتى شبھ أحد المثلین بصاحبھ؟ ومثل الذي استوما مثل المنافقین وا ؟، ن قد نارا

القصة، إذا كان والصفة أوقد استعیر المثل استعارة الأسد للمقدام، للحال أ: قلت 

ً، وحالھم العجیبة الشأن كحال الذي است: كأنھ قیل  ،فیھا غرابةولھا شأن  قد نارا

تِي : ( لھ وكذلك قو َّ ةِ ال َّ ن َ ج ْ لُ ال َ ث َ قُ وم َّ ت مُ ْ َ ال د ِ َ وع فیما قصصنا و، أي ]10: محمد[ )ن

  ،ة العجیبة، ثم أخذ في بیان عجائبھاعلیك من العجائب، قصة الجنّ 

َىو{ ل ْ َع ْ لُ الأ َ ث َ م ْ ِ ال َّ ِ Ϳ {)لھ شأن من العظمة  صف الذيوأي ال )120:النحل

  1".والجلالة

یةفي وبلاغیة، من الناحیة اللغویة ولغ انبوفي ھذا المثال تتبین جو

ریة من خلال المثل لإیصال فكرة اكتساب المعرفة وصواستخدام كلمات معبرة 

تركیب العبارة بشكل متقن والزمخشري یستخدم بنیة الجملة  كما أنّ . العلمو

  .ملھمةوللتعبیر عن الفكرة بطریقة فعالة 

مثل استخدام التشبیھ من الناحیة البلاغیة، یعكس تفسیر الزمخشري لل

مثیرة للاھتمام، كما أنھ والمعرفة بطریقة جذابة وم العلم وضیح مفھوالمجاز لتو

إیصالھا بشكل ورة بصریة تساعد في فھم الفكرة ویستخدم ھذا المثل لإبداع ص

اوة وأكثر ق   .إقناعً

بلاغیة تساھم في إثراء فھم ویة وانب لغوجد جو، في ھذا التفسیر، تإذن

  .للفكرة المعبر عنھا في المثلالقارئ 

                                                             
اف، مذكور سابقا،ج: الزمخشري1 ّ   190ص، 1الكش
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فوجدنا مصطلح التشبیھ "لنفس الآیة، أما في تفسیر فخر الدین الرازي  

ولیس التمثیل،حیث رأى أن التشبیھ في ھذه الآیة في غایة الصحة لأنھم بإیمانھم 

فإنھ   ، اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقھم ثانیا أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حیرة عظیمة

  1."أعظم من حیرة الدین لا حیرة

ف مصطلح    ّ ّ فخر الدین الرازي وظ نستخلص من ھذین الشرحین أن

نا ذكرنا سابقا  ّ ف مصطلحي التخییل والتمثیل،ولو أن ّ التشبیھ،بینما الزمخشري وظ

ھ أعم و أوسع من التمثیل ّ ّ الزمخشري عرّف التشبیھ على ان فالمفسرین اختلفا . أن

 .انیةفي توظیف نوع الصورة البیھنا

  :ذج الثالثوالنم .3

، توضیح 36في ھذا النموذج المستوحى من سورة آل عمران، الآیة  

ّعوذ من الشیطان، والرجوع إلى الله سبحانھ في كل الأمور، وسورة آل  لكیفیة الت

كنى مع سورة  ُ عمران ھیالسورة الثالثة من القرآن الكریم،وھي سورة مدنیة، وت

بما في  ، الأحداث التي جرت في ذلك الوقت ، نزلت في سیاقنالبقرة بالزھروا

ذلك مواجھة المسلمین مع الیھود والمشركین،كما تحتوي السورة على العدید من 

 ، ومنھا نأخذ العبر، الأحكام والمواعظ،حیث تناولت أحداثا وتوجیھات وقصصا

  .وخاصة  القصة المذكورة وھي قصة مریم البتول

  :ىتعال قال   

ا { َمَّ ل َ ھَ وف ْ ت َ ع ِّي ضَ ن ِ بِّ إ َ ْ ر َت ال َ ٰ وا ق ى َ نث ُ ا أ ھَ ُ ت ْ ع ا وضَ َ م ِ ُ ب َم ل ْ َع ُ أ َّ ْ والله ت َ ع َ وضَ س ْ َی ل

 ۖ ٰ ى َ نث ُ ْ الأ َ رُ ك َ ك َّ َ والذ م َ ی ْ ر َ ا م ھَ ُ ت ْ ی مَّ َ ِّي س ن ِ ِكَ وإ ا ب َ ھ ُ یذ ُعِ ِّي أ ن ِ ِ وإ یم ِ ج َّ ِ الر ان َ ط ْ ی َّ َ الش ن ِ ا م ھَ َ ت یَّ ِّ ر ُ   }ذ

                                                             
ا،جمصدر ) مفاتیح الغیب(یُنظر إلى تفسیر الفخر الرازي،1 ً   45، ص1مذكور سابق
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لدھا ولوألا ترى كیف أتبعتھ طلب الإعاذة لھا : ")36رة آل عمران وس(

الشیطان ولد إلا ود یولوى من الحدیث، ما من موما یرو. ائھوإغومن الشیطان 

ً من مس الشیطان إیاه، إلا مریم ویمسھ حین ی فاͿ أعلم " ابنھاولد فیستھلّ صارخا

ابنھا، وائھ إلا مریم ود یطمع الشیطان في إغولوكل م بصحتھ، فإن صح فمعناه أنّ 

ْ ولاغَْ { : لھ تعالىوكذلك كل من كان في صفتھما كقومین، وفإنھما كانا معص ھُم َّ ن َ ی

 َ ین ِ َص ل ْ مُخ ْ ُ ٱل ھُم ْ ن ِ كَ م َ اد َ ب ِ َّ ع ِلا َ إ ین ِ ع َ م ْ َج ً من و] 41ـــ  40: الحجر[} أ استھلالھ صارخا

ھذا ممن : لویقویضرب بیده علیھ ویر لطمعھ فیھ، كأنھ یمسھ وتصومسھ تخییل 

رُ  :ميول ابن الروه من التخییل قونحویھ، وأغ ْ صُ ن ھِ مِ ِ ا ب َ ی ْ ن ُّ ُ الد ن ِ ذ ْ ؤ ُ ا ت َ كُ ولمِ َ ا ی ُ وفِھَ ن

َ یُ  ة َ اع َ ِ س ل ْ ف َ اءُ الط َ ُ وبُك َد ، فقل وھم أھل الحشوخس كما یتالنّ وأما حقیقة المس ول

ً ولو ً مما یبلوسلط إبلیس على الناس بنخسھم لامتلأت الدنیا صراخا نا بھ وعیاطا

  1."من نخسھ

رة آل عمران یستعمل صاحب الكشاف مصطلح وفي ھذا المثال من س 

د، مستندا على قصة مریم ولوللمویر مس الشیطان للإنسان أوالتخییل في تص

ٍ لابن الروابنھا علیھما السلام، و ٍ لغوقد أتى بشعر ما  إثباتي في ومي كشاھد

ا وة على ذلك، قد تناوعلا، قصده بمصطلح التخییل البعد ل الزمخشري أیضً

ا عن الجمع والبلاغي للعبارات المستخدمة في الآیة، مثل استخدام المفرد ع ضً

ً " ضعتھاو"ظیف للفعل وكذا تو،الإیحاءوھذا ما یؤثر على المعنى والعكس، وأ بدلا

ً " يإنّ "استخدام الضمیر  .الخلق بتأثیر اللهوم الإبداع ویمثل مفھ" أنجبتھا"من  بدلا

التشبیھ بین إنجاب الإناث  .الانكسار أمام إرادة اللهواضع ویظھر الت" أنا"من 

ب إقناعي واستخدام أسل - .عظمتھوین لإظھار قدرتھ والتكوقدرة الله على الخلق و
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بھذه الطریقة،  .القدروفلسفیة عمیقة عن القضاء ومؤثر لإیصال رسالة دینیة و

خلق ولغة ظیف الوالبلاغیة في تویة وانب اللغویجمع تفسیر الزمحشري من الج

یة والمؤثر في نص العبارة، مما یساھم في إبراز الجمالیة اللغوالمعنى العمیق 

ھذا ما یمكن تسمیتھ ومؤثر،وي وإیصال الرسالة بشكل قوالبلاغیة في النص و

  .بتأصیل الدرس البلاغي

في تفسیر وشرح نفس الآیة،ذكر الإمام الشعراوي في كتابھ خواطر حول 

  :القرآن

ّ امرأة ع"  مران قالت ھذا القول لأنھا قد قالت أنھا نذرت ما في بطنھا أن

 ، أي أنھا أرادت ذكرا لخدمة البیت،لكن المولود جاء أنثى ، محررا لخدمة البیت

ّ قول فكأنھا قد قالت إن لم أمكن من الوفاء بالنذر فلأ ة أمران قدرك سبق ،وأن

ا بأنھا وضعت  ً ھا ترید أن عمران والله أعلم بما وضعت ھذا لیس إخبار ّ أنثى ولكن

ّحسر لأن الغایة من نذرھا لم تتحقق   1" .تظھر الت

ّ الزمخشري تعمق وغاص أكثر     تأمل في تفسیر الإمامین یلاحظ أن والمُ

وحتى في توظیف آلیات أو أسس التفسیر نلاحظ أن ، في تفسیره من الشعراوي

س صاحب الكشاف یدقق في كل التفاصیل من كلمات ومعان وقراءات عك

ا مع الآیات البیّنات  ً صاحب كتاب خواطر حول القران الكریم الذي تعامل تقریب

من خلال الوقوف على معاني و مقاصد القرآن فقط، دون التعمق في شرح علوم 

  . اللغة
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  :النموذج الرابع  .4

و تعالى، فھو  تبیان لقوة و جبروت الله سبحانھإظھار و جفي ھذا النموذ 

الآیة من سورة المائدة، وأتت لتحكي عن أحكام الشریعة ھذه القادر المقتدر، و

كرت في الآیة  ُ ً إلى المائدة التي ذ میت كذلك نسبة الإسلامیة والتعلیمات الدینیة،وسُ

تعددة مثل الطھارة، الصلاة، الصوم، الزكاة كم  ،الرابعة، وتناولت قضایا مُ وحُ

ة التي تعكس قوة الأضحیة، ویتمیز نمط الخطاب فیھا بالوضوح الشدید والجدی

بین التعلیمات  ُ ملكوت الخالق سبحانھ، وھي سورة مدنیة نزلت بعد الھجرة لت

الأكل والشرب  الدینیة والإرشادات المھمة حول أمور الحیاة الیومیة وحكم

  .وغیرھا من المسائل

ھُ و{ :تعالى قال َ ی ْ َتِ ال ال َ ُ وق ل ْ غ َ ِ م َّ ُ الله د َ ُ ی ْ ود م ِ یھ ِ د ْ ی َ ْ أ َّت ل ُ ٌ ۚ غ َة نُ ول ِ ُع ُ ول ال َ ا ق َ م ِ لْ وا ب َ ا ۘ ب

سُ  ْ ب َ اهُ م َ د َ اءُ ۚ وی َ ش َ َ ی ف ْ ی َ ُ ك ِ یُنفِق ان َ ت َ بِّكَ وط َّ ن ر كَ مِ ْ ی َ ل ِ لَ إ ِ نز ُ ا أ ھُم مَّ ْ ن ا مِّ ً ثیِر َ َّ ك ن َ ید ِ ز َ ی َ ل

ا  ً ان َ ی ْ غ ُ ا ۚ وط ً ر ْ ف ُ اوك َ د َ ع ْ ُ ال ھُم َ ن ْ ی َ ا ب َ ن ْ ی َ ق ْ ل َ ٰ یَ وةَ وأ َى ل ِ َ إ اء ضَ ْ غ َ ب ْ َ وال ا أ َ م َّ ل ُ ةِ ۚ ك َ ام َ قیِ ْ ِ ال َدُ وم ا وق ً ار َ ا ن

 ۚ ُ َّ ا الله َ َھ أ َ ف ْ َط بِ أ ْ ر َ ح ْ ل ِّ عَ ول ْ س َ ا ۚ وی ً اد َسَ ِ ف ض ْ ر َ ْ َ فِي الأ ینَ ون ِ د ِ س ْ ف مُ ْ ُّ ال َ یُحِب ُ لا َّ رة وس[  -} الله

  .]64: المائدة

لھ ومنھ قود والجوبسطھا مجاز عن البخل والید  غلّ " :جاء في الكشاف

ُ و: (تعالى ل ْ غ َ كَ م َ د َ لْ ی َ ع ْ ج َ قِكَ ولا ت ُ ن لى عُ ِ ً إ َة طِ ول ْ س َ ب ْ لَّ ال ُ ھا ك ْ ط سُ ْ ب َ لا یقصد من و) لا ت

قع وبین ما ولا فرق عنده بین ھذا الكلام ولا بسط، ولا غل ویتكلم بھ إثبات ید 

ً عنھ لأنھما كلامان متعقبان على حقیقة  احدة، حتى أنھ یستعملھ في ملك لا ومجازا

قبضھا، وبسطھا وستعمال ید لا یمنعھ إلا بإشارتھ من غیر اویعطى عطاء قط 

ال، لأن بسط وما أبسط یده بالن: اوأعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزیلا لقالولو

ھما حیث لا وقد استعملود، والجوقعتا متعاقبتین للبخل وقبضھا عبارتان والید 
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ِ  :لھوتصح الید كق ِ ب ن ْ ی َ د َ ی ْ ُ ال ط ْ َس ى ب َ حِم ْ َ ال اد َ ِ وج ل ِ َ ... اب اهُ تِلا َ د َ ْ ن ت َ ر َ ك َ ھ ش ه ووعُ ُ اد َ ، ھ

ھَا :لھولقد جعل لبید للشمال یدا في قو امُ َ م ِ ِ ز ال َ م ِّ ِ الش د َ ی ِ ْ ب ت َ ح َ ب ْ أصْ بسط  :قالیُ و ...إذ

 .من المعاني لا من الأعیان كفانوالیأس كفیھ في صدري، فجعلت للیأس الذي ھ

یل أمثال ھذه واب في تأوة الصمن لم ینظر في علم البیان عمى عن تبصر محجّ و

ِ وقد صح أن ق: فإن قلت. لم یتخلص من ید الطاعن إذا عبثت بھوالآیة،  َّ ُ الله د َ لھم ی

 ُ ل ْ غ َ ٌ عبارة عن البخل، فما تصنع بقوم َة ؟ ول ْ م ِ یھ ِ د ْ ی َ ْ أ َّت ل ُ من حقھ أن یطابق ما ولھ غ

ن معناه الدعاء علیھم وز أن یكویج: عن سننھ؟ قلت زلّ وإلا تنافر الكلام وتقدمھ 

َّ ومن ثم كانوالنكد، وبالبخل    :ه بیت الأشترونحوأنكدھم، وا أبخل خلق الله

 ِ بُوس َ ھِ ع ْ ِوج افِى ب َ ی ْ ُ أض َقیِت ول َ لا ُ ع ْ ِ ال ن َ ُ ع ت ْ ف َ ر َ ح ْ رى وان ْ ُ وف قیِت َ   1" ب

ظف الزمحشري في بدایة ورة المائدة یون من سوالستوفي الآیة الرابعة 

آیة  یستند علىود، والجوشرحھ الجانب البلاغي البیاني بشرحھ للمجاز عن البخل 

ا،ثم یأتي وأخرى لتفسیر ھذه الآیة،  ً ھي من الآلیات التي یستعملھا كما ذكرنا سابق

ٍ مما قالتھ العرب لتقریب  ر المصطلحات التي وھنا یأتي دو.ضیح المعنىوتوبشعر

ّ و صرفیا إذا ویا ویدرس الكلمة نحوفھا الزمحشري لتأصیل الدرس البلاغي، فھظ

یا، ولغویقف عند المفردات معجمیا وع الجملة أیضا، وضح نویوجب الأمر، واست

التأخیر في ویضبط معاني التقدیم ویفصل في الصرف وفنجده یشرح العطف 

كنایةٍ واستعارةٍ أوعھ،أوسع في الغرض البلاغي من تشبیھٍ مھما كان نویوالجمل،

ٍ وأ اضح لمذھب ومیلھ الویجدر الإشارة أیضا اعتماده على نزعتھ و ... مجاز

أو یا ونحویا أواء لغوى صاحب الكشاف سولا یخفى علینا مستوعتزلة، الم

                                                             
اف، مذكور سابقا، : الزمخشري1 ّ   264ص  ج،2الكش
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ا من خلال استرجاع أقو،بلاغیا ً إسقاطھا كشاھد وأشعار العرب وال وحتى تاریخی

  .دةوضیح المعاني المقصوتوي لتقریب ولغ

ّ الآیة نزلت في   ،بینما في تفسیر الإمام الطبري منحاص "ذكر أن

ما یریدون عن عذابھم واكتفى "الیھودي ّ ھ قالھا، وقولھم ید الله مغلولة إن ّ ، وأن

  .بتفسیر الآیة من ناحیة المعنى 

عطف على جملة وإذا ": وفي نفس الآیة قال محمد الطاھر بن عاشور 

ھ لما كان أولئك من الیھود والمنافقی  ،جاءوكم قالوا آمنا ّ ن انتقل إلى سوء فان

معتقدھم وخبث طویتھم لیظھر فرط التنافي بین معتقدھم ومعتقد أھل الإسلام، 

  1".وھذا قول الیھود الصرحاء غیر المنافقین فلذلك اسند إلى اسم الیھود 

ف علوم اللغة من الناحیة النحویة كما فعل  ّ فسر وظ ّ المُ وھنا نجد أن

نى، وھذا لیستقیم الشرح وتفھم الغایة الزمخشري منتقلا بعد ذلك إلى تفسیر المع

  .وتوضح مكنونات الآیات

  :النموذج الخامس  .5

النموذج الموالي من السور التي احتوت على قصص الأنبیاء، و     

بالتحدید قصة سیدنا موسى علیھ السلام، فسورة طھ من السور المكیة التي نزلت 

میت كذلك لبدایتھا قبل ھجرتھ إلى المد" صلى الله علیھ وسلم" على النبي ینة،وسُ

بھذین الحرفین، ونزلت لتقدیم الدلیل والبرھان على نبوة الرسول،وتحتوي على 

دم علیھ السلام مع الشیطان وقصة موسى علیھ السلام مع أعدة قصص منھا قصة 

حرتھ،   :تعالى التي أظھرھا الله لنصرة نبیھ، قال والمُعجزات فرعون وسَ

                                                             
  249، ص1984، تونس 6تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر ،ج: محمد الطاھر بن عاشور1
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ُ قَ { ا مُ وال َ مَّ وا ی ِ ٰ إ ى َ َ س قيِ ْ ل ُ َن ت كُ وا أ َّ َن ن ا أ مَّ ِ َ وإ َ أ ٰ ون َى ق ْ ل َ ْ أ ن َ َلْ ) 65(لَ م الَ ب َ ق

قُ  ْ ل َ ْ وأ ُھُم ال َ ا حِب َ ذ ِ إ َ ٰ وا ۖ ف ى َ ع ْ َس ا ت ھَ َّ ن َ ْ أ م ھِ ِ ر ْ ح ِ ن س ھِ مِ ْ ی َ ل ِ یَّلُ إ َ ْ یُخ ھُم یُّ ِ ص   })66(عِ

  ]66 ، 65: رة طھ وس [

معناه اختر أحد الأمرین إلقاؤك :"يوجاء في تفسیر الزمخشر

خفض جناح، واضع لھ وتوھذا التخییر منھم استعمال أدب حسن معھ، و،إلقاؤناوأ

ّ وتنبیھ على إعطائھم النصفة من أنفسھم، و علم وعلا ألھمھم ذلك، وكأن الله عز

ً، مع ما فیھ من مقابلة أدب بأدب، حتى وات الله علیھ اختیار إلقائھم أوسى صلوم لا

ا ودھم، فإذا فعلومجھوقھم، وا أقصى طویستنفدو،ا ما معھم من مكاید السحرویبرز

ّ وقذف بالحق على الباطل فدمغھ، وأظھر الله سلطانھ  ط المعجزة على السحر سل

ا { یقال في . عبرة بینة للمعتبرینوكانت آیة نیرة للناظرین، وفمحقتھ،  َ ذ ِ ھذه إذا } إ

ً لھا والتحقیق فیھا أنھا إذا الكائنة بمعنى الوالمفاجأة  جملة وقت، الطالبة ناصبا

ً مخصواضع بأن یكوتضاف إلیھا، خصت في بعض الم ً ون ناصبھا فعلا صا

ْ { لھ تعالى والجملة ابتدائیة لا غیر، فتقدیر قوفعل المفاجأة وھو ُھُم ال َ ا حِب َ ذ ِ إ َ ف

ْ و ھُم یُّ ِ ص المعنى و. ھذا تمثیلو. عصیھموقت تخییل سعي حبالھم وسى وففاجأ م} عِ

ُرأت .عصیھم مخیلة إلیھ السعيوھ حبالھم على مفاجأت بالضم » عُصیھم« و ق

ليّ ونحوالأصل بالكسر إتباع وھو ُ ، وه د ليّ ِ يّ ود ِ ُس يّ وق ِ ُرأت قِس على » تخیل«وق

ٰ { لھ وإبدال قوالعصي وإسناده إلى ضمیر الحبال  ى َ ع ْ س َ ا ت ھَ َّ ن َ من الضمیر بدل } أ

العصي مخیلة ون الحبال وتخیل على كولك أعجبني زید كرمھ، والاشتمال، كق

ّ الله تعالى و. طریقھ طریق تخیلو،بمعنى تتخیل ،تخیلو،سعیھا نخیل على أن
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ھا بالزئبق، فلما ضربت علیھا وى أنھم لطخویر. الابتلاءوالمخیل للمحنة وھ

  1..."فخیلت ذلك ،مس اضطربت واھتزتالش

ار وفي تفسیر ھذا المثال یظھر لنا أن صاحب الكشاف بیّن طریقة الح

یر نبي الله مو ُ سى مع بني إسرائیل في من یلقي والتأدب في الكلام حین خ

ا أنھم استعمل،لاوأ ً ا ھم ونوار فألھمھ سبحانھ بأن یكوالحوا معھ أدب الكلام ومبرز

ً، أما من ناحیة التوا أومن یلق رة وجیھ الصرفي فیظھر من خلال الأفعال المذكولا

 ٍ ، فكما نلاحظ فإن "اوألق"و" تلقي"، "ألقى"أمر، مثل ومضارع ومن ماض

یة وبیان الأحكام النحوالإعراب،وان اللغة وصاحب الكشاف لھ لكل آیة فقرة بعن

أثرھا في الجملة لضبط التفسیر والمعاني البلیغة والتراكیب الفصیحة وب والأسلو

ى الزمحشري الفذ في التعامل مع وكل ھذا یعكس مستول إلیھ،وصوالمراد ال

ا لا تخلوبین الذین تعمقمن واللغة، فھ ً قف وآیة من الآیات وا في المعاني،فتقریب

خاصة وناومضموص في شرحھا شكلا والغوم اللغة وظیف علون توعلیھا من د

ا بھ في  وبخصوص الاستعارة التخییلیة،"، ابلاغیً واویلغ فھي أن تذكر مشبھً

." موضع مشبھ وھمي و ھي تقدر مشابھتھ لھ مع الإفراد في القرینة والذكر
  .فالاستعارة عند الزمخشري مختصة بالمجاز في المفرد المبني على التشبیھ2

وفي نفس الآیة لم یأت في تفسیر الطبري مصطلح التخییل أو التمثیل   

وھو فالقوا ما معھم من الحبال والعصي، فإذا  وفي ھذا الكلام متروك:"حیث یقول

حبالھم ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام الذي ذكر علیھ عنھ، وذكر أن السحرة 

                                                             
اف، مذكور سابقا، ج: الزمخشري1 ّ   92ص، 4الكش
اف، خالد ضو، مجلة الآداب و الحضارة 2 ّ ینظرالتمثیل في الأسلوب القرآني في تفسیر الكش

  210ص) 31،12،2021( ، جامعة الجزائر،27،العدد13الإسلامیة،المجلد
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سحروا عین موسى وأعین الناس قبل أن یلقوا حبالھم وعصیھم، فخیل حینئذ إلى 

  1..."موسى أنھا تسعى

ووظف علم والطبري في تفسیر ھذه الآیة استند على أحادیث نبویة، 

القراءات أیضا وشرح معاني الكلمات ودلالتھا، وھنا نجده والزمخشري على 

ّ من الناحیة البلاغیة التي نجد فیھا أن  نفس الطریقة في الشرح والتفسیر، إلا

الزمخشري اعتمد على مصطلح التخییل والتمثیل مستندا على علوم اللغة 

  .  وشاملاالأخرى، حیث كان شرحھ وضبطھ للمعاني مستوفیا 

  :السادسذج والنم .6

في تفسیر سورة في آیةٍ أخرى ذكر الإمام الزمخشري مصطلح التخییل، و

الفتح، وھي سورة مدنیة، احتوت على تسعة وعشرون آیة، نزلت بعد غزوة 

الحدیبیة التي حدثت في السنة السادسة للھجرة، حیث انتصر المسلمون وبایعوا 

الرسول صلى الله علیھ وسلم تحت الشجرة بیعة الرضوان، وھي عبارة عن عھد 

  .م بالإسلا مللرسول والالتزابالولاء والطاعة 

عُ { :قال تعالى"الكشاف ما یلي،  تفسیر  أتى فيو   ِ ای َ َ یُب ین ِ ذ َّ ال َّ ن ِ ا وإ َ م َّ ن ِ َ إ ك َ ن

عُ  ِ ای َ ِ فَ ویُب َّ ُ الله د َ َ ی َّ َ الله ھِ ۖ ون ِ س ْ ف َ ٰ ن َى ل َ ُ ع ث ُ نك َ ا ی َ م َّ ن ِ إ َ َ ف ث َ ك َّ ن ن َ َم ْ ۚ ف م ِ یھ ِ د ْ ی َ َ أ َ وق ْ أ ن َ ا وم َ م ِ ٰ ب َى ف

ھُ  ْ ی َ ل َ َ ع د َ اھ َ   ع

  َ تیِھِ أ ْ یُؤ َ َس َ ف َّ االله ً یم ِ ظ َ ا ع ً ر ْ ن الله وما یبایعلما قال إنّ ،  ]10رة الفتحوس [ }ج

ل الله التي وق أیدیھم یرید أن ید رسوید الله ف: أكده تأكیدا على طریق التخییل فقال

عن صفات وارح والله تعالى منزه عن الجوھي ید الله، : أیدي المبایعینوتعل
                                                             

بھ وجامع البیان عن تأتفسیر الطبري،1 ّ عصام فارس وف،وار معرور بشار عوالدكتحققھ ویل القرآنھذ
  314 ر بیروت،صش،مؤسسة الرسالة للطباعة والن1د المجل،الحرشاني
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ل كعقده مع الله من غیر والرس تقریر أن عقد المیثاق مع: إنما المعنىوالأجسام، 

] 80: النساء.." [ل فقد أطاع اللهومن یطع الرس" :لھ تعالىوت بینھما، كقوتفا

قال . د ضرر نكثھ إلا علیھوان فإنما ینكث على نفسھ فلا یعوبیعة الرض: المرادو

ت، ول الله تحت الشجرة على الموبایعنا رس: جابر بن عبد الله رضي الله عنھ

كان منافقا، اختبأ تحت وجد بن قیس  نفر، فما نكث أحد منا البیعة إلاّ على أن لا و

جھھ، ولولأجل الله : أي) ن Ϳوما یبایعإنّ : قرئو. مولم یسر مع القوإبط بعیره 

الیاء، ون وبالن" فسنؤتیھ"عھد وبما عاھد وكسرھا، وبضم الكاف ) ینكث: (قرئو

د وا بالعقوفوأ" :لھ تعالىومنھا قو. ھي لغة تھامةوفیت بھ، وأوفیت بالعھد و: یقال

  1]."177: البقرة[ )ن بعھدھموفوالمو( ]1: المائدة"[

ففي ھذا المثال و ّ ا الآیة العاشرة خییل مُ الزمخشري مصطلح التّ  وظ ً فسر

ل الله صلى الله علیھ وق أیدیھم أي ید رسوید الله ف ح أنّ ضّ ورة الفتح،حیث ومن س

النصر وت والجبروة وبالق" ید الله"ني كلمة تعو،أیدي المبایعینوسلم التي تعلو

صر الذي یحملھ من النّ وة وھي تعبیر استعاري یشیر إلى القو. الذي یأتي من الله

في الحقیقة یبایع الله و، فھ)سلموصلى الله علیھ (افق على البیعة للنبي محمد و

  . بذلك

ا عن الدعم " ید الله"ن وفي ھذا السیاق، تك ً النصر الإلھي للمؤمنین وتعبیر

في التمسك والمساعدة في طریق الحق وأن الله سیعطیھم النصر والمخلصین، و

اء من الناحیة البلاغیة كما وتظھر أھمیة الدرس البلاغي ھنا سو .بعھدھم معھ

ھنا المبتدأ المؤخر ": ید الله" : یة في الإعراب التاليومن الناحیة النحوسبق ذكره أ

الجملة الفعلیة وھنا الخبر المقدم ": ق أیدیھموف" ،الإظھارود كیور للتومذكوھو
                                                             

اف، مذكور سابقا، ج: الزمخشري1 ّ   537ص  ،5الكش
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جیھ البلاغي في ھذه الآیة والت ضح لنا أنّ بالتالي، یتّ ،بومنصوھوذكر للحال وھو

 .ى البشروق على قوسلطة الله التي تفوة والإظھار على قوكید ویحمل غایة الت

یجدر بدارس كتاب الكشاف للزمخشري أن یشیر إلى أن صاحب الكشاف قام 

. "الجرجاني"ضعھا وي التي وظم اللغیر نظریة النّ وتطوبتأثیر عظیم في استخدام 

الجمل في اللغة والعبارات وكز على تصنیف الكلمات تي تروفنظریة النظم اللغ

د تبنى الزمخشري ھذه قو،ي أعمقوتنظیمھا لإجراء تحلیل لغوتعریف علاقاتھا و

شرحھ للقرآن الكریم، استخدمھا لتصنیف العبارات وظفھا في تفسیره ووالنظریة 

عمل والمفردات في القرآن، والتأكید على ھیكل الجمل وتحدید علاقاتھا و

كیفیة والعبارات القرآنیة والزمخشري على تحلیل العلاقات الداخلیة بین الكلمات 

  .ص القرآنیةوأدق لمعاني النصوأعمق  تنظیمھا بشكل یسھم في فھم

صلى الله (محمد ثم قال تعالى لرسولھ :"...بینما أتى في تفسیر بن كثیر

: أي) إن الذین یبایعونك إنما یبایعون الله :(تشریفا لھ وتعظیما وتكریما )سلموعلیھ 

ھو حاضر معھم یسمع أقوالھم ویرى مكانھم، ویعلم ضمائرھم وظواھرھم، فھو 

  .1...")صلى الله علیھ وسلم(محمد  مبایع بواسطة رسولھتعالى ال

ّ ابن كثیر لا یتوافق تفسیره مع تفسیر الزمخشري في ھذه الآیة،  نجد أن

حیث نجد أن الزمخشري مھتم أكثر بالجانب البلاغي، وذلك من خلال توظیفھ 

لشرح الاستعارة في الآیة ومصطلح التخییل، وھذا ما لم یذھب إلیھ بن كثیر في 

  .تفسیره، بل تعمق في شرحھ من خلال ضبط المعنى المراد من الآیة

  :ذج السابعوالنم .7

                                                             
،دار بن حزم للطباعة ن العظیمآتفسیر القر: بن كثیر القرشي الدمشقي أبي الفداء اسماعیل بن عمر1

  418،ص1والنشر،بیروت لبنان ط
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النموذج الموالي من سورة الدخان، حیث تظھر قوة الله عز و جل، من     

میت كذلك  ب وعده، وھي سورة مكیة، وسُ ّ خلال الرسالة الموجھة لمن كفر و كذ

فوس ستتنفس بإذن الله  ّ ّ الن كرت في ھذه السورة، وھي أن ُ ً إلى الحادثة التي ذ نسبة

ي إیھام الناس بأنھم یمتلكون تعالى، وسبب النزول یعود إلى رغبة قوم فرعون ف

ھم قادرون على فعل المعجزات وتحدوا نبي الله موسى علیھ  ّ قوى سحریة، وبأن

  .السلام

َ ۖ {: تعالىقال  لكِ ٰ َ ذ َ َ وك ا قَ وأ َ اھ َ ن ْ ث َ َ ور ین ِ ر َ ا آخ ً اءُ ) 28(م َ م ُ السَّ م ِ ھ ْ ی َ ل َ ْ ع ت َ ك َ ا ب َ م َ ف

ضُ و ْ َر ْ انُ والأ َ ا ك َ ینَ وم ِ ر َ نظ   ] 29، 28 الدخان [} ا مُ

َ الكاف منص..." : أتى في كتاب الكشاف ما یلي ذلكِ َ مثل : بة على معنىوك

َ وذلك الإخراج أخرجناھم منھا  ناھاوأ ْ ث َ ضع الرفع على الأمر كذلك وفي موأ ،ر

َ لیسوقَ  ین ِ ر َ ً آخ : إسرائیلوھم بنولاء، ولا ولا دین وا منھم في شيء من قرابة وما

رثھم ملكھم وأوالله على أیدیھم،  سخرین مستعبدین في أیدیھم، فأھلكھمتوا مكان

بكت علیھ السماء : إذا مات رجل خطیر قالت العرب في تعظیم مھلكھ. دیارھمو

ما من «: ل الله وفي حدیث رسو. أظلمت لھ الشمسوبكتھ الریح، والأرض، و

قال و «الأرضواكیھ إلا بكت علیھ السماء ومؤمن مات في غربة غابت فیھا ب

ّیل م وتبكى علیك نج :جریر ر مالك وأیا شجر الخاب :قالت الخارجیةو،القمراوالل

ّك لم تجزع على ابن طریف... رقا وم التخییل وذلك على سبیل التمثیل و،كأن

الله  رضياس ى عن ابن عبّ وكذلك ما یروالبكاء علیھ، وب الجزع وجومبالغة في 

مھابط ومصاعد عملھ، وآثاره في الأرض، ومن بكاء مصلى المؤمن، : عنھما

ماءُ ونفى ذلك عنھم في قوتمثیل، : رزقھ في السماء ُ السَّ م ِ ھ ْ ی َ ل َ ْ ع ت َ ك َ َما ب لھ تعالى ف

ضُ فیھ تھكم بھم و ْ ر َ ْ بكت علیھ : فیقال فیھ: بحالھم المنافیة لحال من یعظم فقدهوالأ
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ا ون، بل كانوالمؤمنوفما بكى علیھم الملائكة : عن الحسنو. الأرضوالسماء 

ا وما كانُ وأھل الأرض وفما بكى علیھم أھل السماء : یعنىرین، وبھلاكھم مسر

َ لما جاء  ین ِ ر َ ظ ْ ن ا إلى الآخرة، ولم یمھلوقت آخر، وا إلى وقت ھلاكھم لم ینظرومُ

  1."بل عجل لھم في الدنیا

ي تمثل في ضبط وجیھ نحوصاحب الكشاف شرح ھذه الآیة بت استھلّ 

ا، ثم  ً ّ والكلمات إعرابی ل وصوكشاھد لتأكید المعنى المراد الف ما قالتھ العرب ظ

ا عند معنى التخییل إلیھ ً فالزمخشري في ھذا  .الغرض منھماوالتمثیل و،منتھی

، بل یمھد لذلك من الجانب النح ً  الإتیاني،ثم والمثال لا یفسر الآیات مباشرة

المعاني لضبط وظف علمي البیان والھم، ثم یوأقوبالشاھد من أشعار العرب 

درس البلاغي من خلال ما نستنبطھ للوھنا تكمن أھمیة التأصیل ه،تحدیدوالمعنى 

 للقارئحات بلاغیة تخدم اللغة العربیة، فالزمخشري أتاح وشرویة واعد نحومن ق

  .معاني القرآن الكریم حوضوتستنواحي،وبھذا یتحقق التفسیر  فھم الآیة من عدة

ا  ً بكلمة بینما نجد أن تفسیر محمد بن جریر الطبري یستھلھ عموم

فھ "حدثني" ّ ، وھو بذلك یستند على الأحادیث النبویة الشریفة، ولم یوظف ما وظ

الزمخشري من استعارة وتشبیھ تخییلي وتمثیل، وغیرھا من الصور البلاغیة التي 

  .یراھا صاحب الكشاف لبنة أساسیة للوصول إلى المعنى الحقیقي للآیات

ّ الزمخشري یمیل كثیرا في تف سیره إلى علوم اللغة وعلیھ، نلاحظ أن

وخاصة الجانب النحوي والبلاغي، فكما وضحنا في المثال، یقف الزمخشري 

على الكلمة من الوجھ الصرفي والاشتقاقي والمعجمي، شارحا إیاھا في السیاق 

  .  وخارجھ
                                                             

اف، مذكور سابقا، ج: الزمخشري1 ّ   471،470ص ، 5الكش
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  :النموذج الثامن .8

ُرآني، من سورة ق، وھي سورة       ّموذج الآتي تمثل في الحوار الق الن

ھا تبدأ بحروف متقطعة، وورد في  45مكیة، احتوت على  ّ میت كذلك لأن آیة، وسُ

ھا نزلت في مرحلة متأخرة من الدعوة النبویة  ّ   .تفسیر الطبري وغیره أن

ّ سورة ق المؤمنین على الصبر والاستمرار في الجھاد وحم ایة تحث

  .دینھم

قُ ویَ { : تعالى قال َ َ ن تِ وم ْ َ لأ َ ت ْ ِ ام ل َ َ ھ م َّ ن ھَ َ قُ ولُ لجِ َ یدٍ وت ِ ز ن مَّ لْ مِ َ   }لُ ھ

  ]30رة ق وس[ 

م وی: عن سعید بن جبیرو. الیاءون ول، بالنونق: قرئ: جاء في الكشاف

م بظلام وانتصاب الیو:یقال: الحسنود وعن ابن مسعو. ل الله لجھنمویق

ر ونفخ في الصو:ھ قیلز أن ینتصب بنفخ، كأنّ ویجو. نذرأوأذكر : وبمضمر، نحوأ

ر حذف المضافول، وم نقوعلى ھذا یشار بذلك إلى یو. ل لجھنموم نقوی ّ . لا یقد

تثبیتھ، وابھا من باب التخییل الذي یقصد بھ المعنى في القلب وجوسؤال جھنم و

تباعد أطرافھا حتى لا یسعھا شيء وأنھا تمتلئ مع اتساعھا : فیھ معنیان، أحدھماو

مَ " لھ تعالىولا یزاد على امتلائھا، لقو َّ ن ھَ َ َّ ج َن َ لأ ْ م َ َ ھا من السعة بحیث أنّ : الثانيو ."لأ

ٍ استكثارا وز أن یكویجو. ضع للمزیدوفیھا مویدخلھا من یدخلھا  ید ِ ز َ ْ م ن ِ لْ م َ ن ھ

اللداخلین فیھا  ً ا للزیادة غیظا على طلبوأ .للزیادة علیھم لفرط كثرتھم واستبعاد

  1..."ل كالمبیعوا اسم مفعإمّ والممید، وا مصدر كالمحید إمّ  :المزیدو. العصاة

                                                             
اف، مذكور سابقا، ج: الزمخشري1 ّ   601ص ، 5الكش
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من الناحیة البلاغیة، تظھر ھذه الآیة كعنصر من عناصر التھدید 

جیھ الرسالة بشكل وتستخدم البلاغة في توم، جھنّ ویف من العذاب الأبدي في التخو

العبارات بشكل متقن وفیظھر جلیا استخدام الكلمات  .مؤثر على السامعینوي وق

اضح، على سبیل المثال، في استخدام النفیین ووي ولنقل المعنى المراد بشكل ق

جیھ النص بشكل و، یتم ت"مزید"و" امتلأت"استخدام الكلمات و، "ھل"و" ھل"

 الأسالیب الصرفیةوفیظھر في اختیار الأفعال ،ا صرفیاأمّ  .دقیق لنقل الرسالة

على سبیل المثال، استخدام . یجذب انتباه القارئوبشكل یعزز فعالیة النص 

  .ة إلى النصوقوترا والنفي في نفس الجملة، یضیف توالسؤال 

قرأھا بن مسعود یوم یقال وانتصب " : "القرطبي"ونفس الآیة فسرھا   

نقول وقیل بفعل مقدر معناه وانذرھم یوم . یوم على معنى ما یبدل القول لدي یوم

، وھذا الاستفھام على سبیل التصدیق لخبره، )وتقول ھل من مزید...(لجھنم

  1..."والتحقیق لوعده، والتقریع لأعدائھ، والتنبیھ لجمیع عباده

  :موذج التاسعالنّ  .9

ّوم، وورد ذلك في سورة  ق ّ النموذج الآتي یصف الله سبحانھ شجرة الز

 ً میت كذلك نسبة افات، وھي سورة مكیة، وسُ كرت في الصّ ُ افات التي ذ إلى الصّ

. أول آیة من السورة، وھي الملائكة الصفوف التي تحیط بالمؤمنین والكافرین

نزلت لتوحید الله وإثبات قدرتھ وعظمتھ وتحذیر الكافرین من عقاب الله، كما 

  .احتوت على بعض قصص الأنبیاء ومعاناتھم مع قومھم

                                                             
الجامع لأحكام القرآن و المبین لما تضمنھ من السنة و :القرطبي،أبي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر1

الرسالة للطبع ، بیروت ه، مؤسسة 1،1427، ط1أي الفرقان،تح الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي،ج
  720،ص
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   :تعالىقال 

 } َ ً أ لا ُ ز ُّ ٌ ن ر ْ ی َ َ خ لكِ ٰ َ ذ َ ُّ أ ق َّ ُ الز ة َ ر َ ج َ ْ ش ِ وم َ ) 62(م ین ِ المِ َّ لظ ِّ ً ل ة َ ن ْ ا فتِ َ اھ َ ن ْ ل َ ع َ ا ج َّ ن ِ ) 63(إ

 ِ حِیم َ ج ْ ِ ال ل َصْ جُ فِي أ رُ ْ َخ ٌ ت ة َ ر َ ج َ ا ش ھَ َّ ن ِ ءُ ) 64(إ ھُ رُ َّ ن َ أ َ ا ك ھَ عُ ْ ل َ ِ وط ین ِ اط َ ی َّ ُ الش   })65(س

  ])65 ، 62 (:رة الصافات وس [

لكن المؤمنین وم، وقلزّ ھ لا خیر في شجرة ام أنّ ومعلو " : جاء في الكشاف

ن ما أدى إلى شجرة واختار الكافروم وا ما أدى إلى الرزق المعلولما اختار

ً على سوم قیل لھم ذلك توالزق َ  (ء اختیارھم وبیخا ین ِ لمِ ٰ ـ َّ لظ ّ ً ل ة َ ن ْ ً لھم ومحنة  )فتِ عذابا

ن في النار شجرة وكیف یك: اوذلك أنھم قالوابتلاء لھم في الدنیا، وأ. في الآخرة

ِ { » نابتة«: قرئو. اوالنار تحرق الشجر، فكذبو حِیم َ ج ْ ِ ٱل ل َصْ منبتھا : قیل} فِى أ

الطلع للنخلة، فاستعیر لما طلع من و: أغصانھا ترتفع إلى دركاتھاوفي قعر جھنم، 

س الشیاطین وشبھ برؤویة، ومعنوإما استعارة لفظیة، أ: م من حملھاوشجرة الزق

ّ الشیطان مكرقودلالة على تناھیھ في الكراھیة  ه مستقبح في وبح المنظر؛ لأن

ن في القبیح ولوطباع الناس، لاعتقادھم أنھ شرّ محض لا یخلطھ خیر، فیق

جاؤا : نوروره المصوإذا صوجھ شیطان، كأنھ رأس شیطان، وكأنھ : رةوالص

َ {:، قال تعالىرة الحسنةوا بھ الصوھ، فشبّ رورتھ على أقبح ما یقدبص وقلن حاش

َّ را Ϳ ما ھذا بش ِلا ا إ َ ذ َ ْ ھ ِن ریمإ َ َكُ ك ل َ یشیر وھذا تشبیھ تخییلى، و، )31یوسف(} م

عُ {: لھ تعالىوق فين من التشبیھ وإلى ھذا الل ْ د َ ن َ ُلْ أ ْ دُ وق ن ا وا مِ َ ن عُ َ ف ْ ن َ َ ی ا لا َ ِ م َّ ِ الله َ ون لا

ا  َ ن ُّ ر َضُ ھْ وی َ ت ْ ي اس َّذِ ال َ ُ ك َّ ا الله َ ان َ د َ ْ ھ ذ ِ َ إ د ْ ع َ ا ب َ ن ِ اب َ ق ْ َع لى أ َ ُّ ع د َ ر ُ ِ ون ض ْ َر ْ ُ فِي الأ ین ِ اط َ ی َّ ھُ الش ْ ت

عُ  ْ د َ ابٌ ی َ ح َصْ َھُ أ َ ل ان َ ر ْ ی َ اح َ تنِ ْ ى ائ َ ھُد ْ َى ال ل ِ ھُ إ َ َ  ون ُسلم مرنا لن َ ّ ھدى الله ھو الھدى وأ ُل إن ق

ذھبت بھ مردة الجن الغیلان فى  كالذي«: لویق ،)71الأنعام ( }لربّ العالمین

ھذا مبنى ویف یصنع الأرض المھمھ حیران تائھا ضالا عن الجادة لا یدرى ك
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الغیلان و، الإنسانى وتعتقده أن الجن تستھوعلى ما على ما تزعمھ العرب 

ھُ { :لھوعلیھ كق ليوتست ُ بَّط َ خ َ ت َ ي ی ِ َّذ ِّ  ال س َ م ْ َ ال ن ِ ُ م ان َ ط ْ ی َّ ھذه و،)275البقرة ( ،}...الش

ن من وكذلك كل تشبیھ یبنى على ھذا اللوس وفالنّ  فيى ورة لھا تأثیرھا القوص

اھة«جھ حكایات وھذا یشبھ من و. الاعتقاد ّ لھ قیمة ویعبالقصص الشّ  في» الند

بھ  ار من ھم ألمّ والرجل یصیبھ د أنّ وھولھ أصلا من الحقیقة  إنّ نیة بلیغة، ثم بیا

ً وحتى لیتخیل ص ذكر الزمحشري ھنا مصطلح ـ 1." ه فیتبعھ حتى یھلك بھوا یدعت

طباع الناس من غیر  فيد وجون المشبھ بھ أمرا لھ وما یكوھوالتشبیھ التخییلي، 

التشبیھ التخییلي إلى  استعمالیرجع الزمحشریتفسیره في ـ اسھموأن تقع علیھ ح

ھذا المیل نتاج الدراسة وف عند المفردات، وقوالوتحلیل الجزئیات  فيالرغبة 

میلا شدیدا الدارس  فيان نّ ونین من الدراسة یكوھذین الل أنّ  إذیة، والنحویة واللغ

راكیبكما لم یغفل صاحب فھم التّ  فيمنھج  ،ف عند الجزئیاتوقوالوإلى التدقیق 

ا أنّ وفھ ،الكشاف عن تفسیر الآیة بآیات أخر ً القرآن یفسر بعضھ،فذكر  یدرك یقین

ا الص ً . رة الفنیة التي یستخلصھا من الآیة المراد تفسیرھاوالآیة فالأخرى شارح

ٍ قبلھ،  ه لم وجدنا أنا الذین سبقوفإذا أردنا مقارنة تفسیر الزمحشري مع تفسیر

ّھ و، وا في المعاني كما فعل ھویتعمقوا وصویغ من " ابن المنیر"الدلیل ما شن

ً في مصطلحي التخییل والتمثیل،  انتقاداتومات شرسة وھج صریحة،خاصة

بحُ بقریب ألیس(وأورد ذلك الإمام الطاھر بن عاشور في رسالتھ " ، في )الصُ

وفي نفس تفسیر ھذه الآیة، ذكر بن جریر 2..."كلامھ عن تأخر علم الكلام

تبشیع لھا وتكریھ لذكرھا، قال وھب ) طلعھا كأنھ رؤوس الشیاطین :" (الطبري 

شعور الشیاطین قائمة إلى السماء وإنما شبھھا برؤوس الشیاطین وإن لم : بن منبھ
                                                             

اف، مذكور سابقا، ج: الزمخشري1 ّ   280ص ، 5الكش
ألیس الصبح بقریب،دار السلام للطباعة و النشر،تونس : "یُنظر إلى رسالة الطاھر بن عاشور2
  181،ص1،2006ط
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ّ الشیاطین قبیحة  تكن معروفة عند المخاطبین، فوس أن ّ ھ قد استقرّ في الن ّ لأن

ما یمثل الشيء ...المنظر، وقیل بذلك ضرب من الحیّات رؤوسھا بشعة المنظر ّ وإن

ا من الممثل لھ الشیئین كلیھما، أو إحدھما  ً القارئ لتفسیر .  1"بالشيء تعریف

ھ الطبري لھذه الآیة یلاحظ توافقھ مع تفسیر الزمخشري من ناحیة التوجی

ف مصطلح التمثیل،أي تمثیل الشيء  ّ ّ الطبري في شرحھ وظ البلاغي، ولو أن

ا صورة من  ً بالشيء، بینما الزمخشري أتى بمصطلح التمثیل والتخییل معا، شارح

  .شبیھ التخییلي كما ذكرنا سابقاصور التّ 

  

  

  

  

  

  

  

  :التمثیل دراسة تحلیلیة نموذجیة لمصطلح:المبحث الثاني* 
 

العرب تضرب الأمثال في و،تتمیم للبیانوالأمثال زیادة في الكشف  ضربُ 

في ھذا إبراز لخبایا المعاني، والنظائر، ون المثل والعلماء یستحضروكلامھا، 

                                                             
  580مذكور سابقا، ص،)تفسیر الطبري:  (الطبري1
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رة والمتخیل في صون الغائب كأنھ مشاھد، ورفع الأستار عن الحقائق، فیكو

ال أیضا في كلام النبي فشت الأمثوقد أكثر الله في كتابھ المبین أمثالھ، والمحقق، 

َّ علیھ  ْ {: تعالى الحكماء؛ قال وكلام الأنبیاء وسلم وصلى الله كَ الأ ْ َضْ وتِل ثالُ ن ْ بُھا م ِ ر

اِ  َّ عالمُِ وس للِن ْ ُھا إلا ال قلِ ْ الإمام الزمخشري في كتابھ والمفسر،)43توالعنكب(}نَ وما یَع

  .ھذه نماذج منھوقف على مصطلح التمثیل واف الكشّ 

 :لوذج الأوالنم .1

ز المفسر الزمخشري في تفسیره لسورة البقرة وغیرھا على  ّ رك

 .الجوانب اللغویة، وتعمّق فیھا للوقوف على المعاني والغوص في مكنوناتھا

ّھ شرح الألفاظ والأسالیب البلاغیة والتصویرات البیانیة، فھو یقدم  كما أن

بحر في تفسیره لسورة البقرة بطریقة علمیة وعمیقة، تجعل دارس تفسیره ی

  :من سورة البقرة 17ومثال ذلك ما أتى بھ في  تفسیر الآیة .علوم اللغة 

تَ {: تعالى قال ْ ي اس َّذِ ِ ال ل َ ث َ م َ ْ ك ُھُم ل َ ث َ ا حَ وم َ ْ م ت َ اء َضَ ا أ َمَّ ل َ ا ف ً ار َ َ ن َد ُ وق َّ َ الله ب ھَ َ َھُ ذ ل

نُ  ِ ْ وب م ھِ ِ رُ ور ِ ْص َ یُب اتٍ لا َ ُم ل ُ ْ فِي ظ ھُم َ ك َ ر َ   ).17: البقرة(}نَ وت

قد نارا استعارة على حال المنافقین، لمناسبة ومثل الذي است فقد استعیر

قد نارا، وحالھم العجیبة الشأن كحال الذي است: القصة، كأنھ قیلوالحال أوالصفة أ

تِي { :لھوكذلك قو َّ ةِ ال َّ ن َ ج ْ لُ ال َ ث َ قُ وم َّ ت مُ ْ َ ال د ِ فیما قصصنا و: ؛ أي)15: محمد (}نَ وع

 : لھوكذلك قوأخذ في بیان عجائبھا، وقصة الجنة العجیبة، : علیك من العجائب

 َّ ْ فِي الت ُھُم ل َ ث َ اةِ وم َ شأنھم المتعجب منھ، فإن قلت كیف وبمعنى صفتھم ] 29: الفتح[ر

: لھ تعالىو، كق"الذین"ضع وم" الذي"ضع و: احد ؟ قلتومثلت الجماعة بال

ي خاضو{ َّذِ ال َ ْ ك م ُ ت ضْ ّ الذي سو)69: بة والت(}ا وحُ  ضع الذین أنّ وضع الذي موغ و

ما ذاك علامة لزیادة الدلالة فسائر إنّ و. نوالنوواوجمعھ لیس بمنزلة جمع غیره بال
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قدین، واحد، فربما قصد جنس المستوالجمع فیھن واحد ولات لفظ الوصوالم

قد حتى یلزم والمستات المنافقین بذات وقد نارا، فلم یشبھ ذوج الذي استوأراد الفوأ

: لھ تعالىوذلك كقوقد، وتھم بقصة المستھ قصّ ما شبّ احد، إنّ ومنھ تشبیھ الجماعة بال

} ُ ل مِّ َ حُ ین ِ ذ َّ لُ ال َ ث َ َّ وم ُ وا الت ل ِ م ْ ح َ ْ ی َم َّ ل م ُ اةَ ث َ َاراور ف ْ َس لُ أ ِ م ْ َح ِ ی ار َ حِم ْ ِ ال ل َ ث َ م َ ، )5:الجمعة(}ھا ك

رُ {: لھ تعالى أیضاوقو ُ ظ ْ ن َ رَ وی َ َظ كَ ن ْ ی َ ل ِ َ إ مَ  ن ْ َ ال ن ِ ھِ م ْ ی َ ل َ ي ع ِ ش ْ غ َ م ْ . "]20: محمد [ }تِ وال
1  

، فللحمل "تركھم"، "رھمون"، "لھوح: "جمعھ في وا إفراد الضمیر أمّ و

ُ : أسند الفعل إلى الله تعالى فيوعلى المعنى،  تارةً و، على اللفظ تارةً  َّ َ الله ب ھَ َ ذ

نُ  ِ مْ وب ھِ ِ مطر، فقد طفأھا الله تعالى، وي ریح أوار إذا طفئت بسبب سمالأن النّ  ،ر

ھا وقدوا حقیقیة أا نارً إمّ ،وة للإسلاموالعداوا مجازیة كنار الفتنة ن نارً وا أن تكإمّ و

قال وخیب أمانیھم، والمعاصي، فأطفأھا الله وا بھا في بعض العبث ولیستضیئ

ء فیھ دلالة ور أبلغ، فالضوئھم؛ لأن ذكر النوذھب الله بض: لم یقلو، "رھم وبن"

سمى بقاء ما یُ وھم الذھاب بالزیادة وئھم، لأوذھب الله بض: قیلوالزیادة، فل على

  2!طمسھ أصلا ور عنھم رأسا والغرض إزالة النورا، ون

ً عن التمثیل في القرآن الكریم  في ھذه الآیة ضرب لنا الزمحشري مثالا

ا على آیات أخرى من الذكر الحكیم في تفسیره،مستخرجاأثره البلاغي،مُ و ً  ستند

ا الفرق بین  إبرازأثرھما في وشبیھ التّ والاستعارة ً  استعمالالمعنى الحقیقي،مبین

   .الفرق بینھماوجمعھا والكلمة في مفردھا 

                                                             
اف، مذكور سابقا، ج: الزمخشري1 ّ   190، ص1الكش
اف، مذكور سابقا ،ج: الزمخشري2 ّ   191ص 1الكش
  



 
 

69 
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ل للدرس البلاغي من حیث الزمخشري أصّ  نستخلص من ھذا المثال أنّ 

ظف مصطلح التمثیل لإعطاء المعنى واعدھا، فالإمام یوقوم اللغة واستعمالھ لعل

ا ً كسبھ تأملات یُ وص بذلك یُثري النّ وھو، القارئتحفیز وإثارة وجذب ،وعمق

  .في فھم معانیھ ةً وحلاو

  :أما المفسر الطبري في تفسیر الآیة نفسھا أتى بما یلي     

مثلھم كمثل الذي استوقد ( وكیف قیل: قال أبو جعفر فإن قال لنا قائل"

ّ الھاء والمیم من قولھ مثلھم كنایة جماع)نارا من الرجال أو الرجال  -، وقد بیّن أن

والذي لھ دلالة واحد من الذكور، فكیف جعل الخبر عن واحد مثلا  –والنساء 

ّ قیل ا نارا، وإن جاز عندك أن تمثل مثلھم كمثل الذین استوقدو: لجماعة، وھلا

الجماعة بالواحد، فتجیز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبتھ صورھم وتمام 

  1."خلقھم، أن یقول كأن ھؤلاء، أو كأن أجسام ھؤلاء نخلة 

ل ربُنا جلّ ثناؤه جماعة  ّ ّ الموضع الذي مث وھنا یرى المفسر الطبري أن

م مثلا، فجائز حسن، فھو بھذا یشرحُ حالة من المنافقین بالواحد الذي جعلھ لأفعالھ

من حالات استخدام موضع الجماعة بالفرد، و موضع الإفراد بالجماعة، فعموما 

  .نجد توافق في التفسیرین من خلال توظیف علوم اللغة، و الوقوف على تفاصیلھا

  :ذج الثانيوالنم .2

یتناولُ الزمخشري مصطلح التمثیل في تفسیره، ووقف عنده في آیات  

من  19مختلفة من الذكر الحكیم، بما یتناسب مع موضوع النص الشریف، والآیة 

  :سورة البقرة كمثال على ذلك

                                                             
  122مصدر مذكور سابقا، تفسیر الطبري ص1
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َ { :تعالى قال ٌ وأ ات َ ُم ل ُ ِ فیِھِ ظ اء َ م َ السَّ ن یِّبٍ مِّ صَ َ ٌ وك د ْ ع َ ُ ور ل َ ع ْ ج َ ٌ ی ق ْ ر َ َ وب ن

ھُمْ  َ ع ِ اب َصَ َ الصَّ  أ ن م مِّ ِ انِھ َ مَ وفِي آذ ْ َ ال ر َ ذ َ ِ ح ق َ وتِ واعِ ین ِ افِر َ ك ْ ال ِ ٌ ب حِیط ُ مُ َّ : البقرة[} الله

  :یقول صاحب الكشاف؛ ]19

إظھاره الإیمان وقد نارا، ول المنافق بالمستوھ في التمثیل الأشبّ "...

 ھ في التمثیل الثاني دینشبّ وھ انقطاع انتفاعھ بانطفاء النار، شبّ وبالإضاءة، 

ھ الكفار شبّ وب تحیا بھ حیاة الأرض بالمطر، والإسلام بالصیب، لأن القل

ما یصیب الكفرة من والبرق، وعید بالرعد والوعد وما فیھ من الوبالظلمات، 

م أخذتھم والمراد كمثل قو،اعقوالبلایا من جھة أھل الإسلام بالصوالفزع والفتن 

ھذا تشبیھ أشیاء بأشیاء لم و: ا، فإن قلتوا منھا ما لقوالسماء على ھذه الصفة فلق

تَ و{  :لھ تعالىویصرح فیھ بالمشبھات كما في ق ْ س َ ى وما ی َ م ْ َع ْ یرُ وي الأ ِ َص ب ْ َ وال ین ِ ذ َّ ال

نُ  َ ُ وا وآم ل ِ م َ اتِ وع َ الحِ يءُ وا الصَّ ِ مُس ْ َ ال یا و، لكن ھنا جاء ذكره مط]58: غافر [ }لا

تَ و{: لھ تعالىوعلى سبیل الاستعارة، كق ْ س َ ا ی َ ٌ سائعٌ وم ُرات بٌ ف ْ ذ َ ِ ھذا ع ران ْ ح َ ب ْ ي ال

رابُھُ  َ اجٌ وش َ ُج حٌ أ ْ ل اءُ {: لھوقو، ]12: فاطر[ }ھذا مِ َ ك َ ُر ً فیِھِ ش لا جُ َ ً ر لا َ ث َ ُ م َّ َ الله ب َ ر ضَ

سُ  اكِ َ ش َ ت َ ومُ لٍ ون جُ َ ً لرِ َما ل َ ً س لا جُ َ التمثیلان كلاھما من جملة و،)29: الزمر (}ر

ق كل  قد كانت العرب تأخذ ویقدر شبھھ بمثلھ، واحد والتمثیلات المركبة، فلا یُفرّ

تشبھ كیفیة حاصلة من ولة من بعضھا، فتشبھھا بنظائرھا، وأشیاء فرادى، معز

احدا بأخرى مثلھا، فكذلك وتضامت حتى عادت شیئا وع أشیاء قد تلاصقت ومجم

شدة الأمر علیھم بما یكابد من والدھشة بضلالتھم وع المنافقین في الحیرة وقوھ شبّ 
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كذلك من أخذتھ السماء في اللیلة المظلمة وناره بعد إیقادھا في ظلمة اللیل، طفئت 

  1". اعقوف من الصوخوبرق ومع رعد 

ف  ّ ل إلى المعنى وصوالزمخشري في تفسیره عدة آلیات لأجل الیوظ

ت والرعد الصوكثیر الأمطار،وھوشرح الكلمات، كالصیب  : العمیق من خلال

ً إذا البرق والذي یأتي من السحاب، الذي یلمع من السماء برق الشيء بریقا

عده على وھ السحاب برجل صدق التشبیھ، حیث شبّ وم اللغة كالاستعارة وعلو،لمع

ب فیعل من الجانب الصرفي مثل صیّ و،عد تخییلوالوالصدق وطریق المكنیة 

ً إلى جھة، كسید من ساد یسوصاب یص التنكیر والتعریف و،دوب، إذا نزل مائلا

ع من المطر شدید ھائل، كما والمعنى مثل تنكیر صیب؛ لأنھ أرید ن أثرھما فيو

السماء ھذه والصیب أبلغ وقرى كصائب، ول، ورت النار في التمثیل الأكّ نُ 

الفائدة فیھ أنھ جاء بالسماء : ن إلا من السماء؟ قلت والصیب لا یكو "المظلة، 

ر الآفاق، احد من بین سائوب من سماء، أي من أفق ومعرفة فنفى أن یتص

جزالة الألفاظ، كما أن والاشتھاد بأشعار العرب كذلك، لما فیھا من دقة اللغة و

  .ان العربودیوالشعر ھ

تأمل في تفسیر ابن كثیر یجد تشابھا من خلال طریقة الشرح  بینما المُ

فا في تفسیر الآیة آیات أخرى،  ّ وتأویل الآیات للوصول إلى المعنى، فكلاھما وظ

ا، واستندا على الجانب البلاغي من خلال وكلاھما یشرحا  ً ً واصطلاح الكلمة لغة

ُوف على الصورة البیانیة وشرحھا وتبیان الغرض منھا   .الوق

ا  ً اف في توظیفھ لمصطلح التمثیل كان أكثر عمق ّ ّ صاحب الكش ّ أن إلا

ا من ابن كثیر ً   .وشرح
                                                             

اف، مذكور سابقا ج: الزمخشري1 ّ   202ص  1الكش
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  :ذج الثالثوالنم .3

ُرآن للشیطان، في سیاق حواري بین الله  النموذج الآتي یتمثلٌ في تقریع الق

ّ و جل والشیطان ومناصبتھ العداء للإنسان، وورد ذلك في سورة الإسراء،  عز

لقب بسورة  ُ وھي سورة مكیة، أتت في الجزء الخامس عشر من الذكر الحكیم، ت

م في الأرض وعتوھم بني إسرائیل، وذلك لأن معظم آیاتھا تحدثت عن إفسادھ

ّحلي بالآداب  فیھا، وقد تمیزت آیاتھا بالطول النسبي،وبسط الفكرة، والدعوة إلى الت

  . ومكارم الأخلاق

ِصَ و{:تعالىقال  ھُم ب ْ ن ِ َ م ت ْ ع َ ط َ ت ْ ِ اس ن َ ْ م ز ِ ز ْ ف َ ت ْ َ وتِكَ واس لكِ ْ ی َ خ ِ م ب ِ ھ ْ ی َ ل َ ْ ع لبِ ْ َج أ

َ و لكِ ِ ج َ مْ ور َ ْ ْ فِي الأ ھُم ْ ك ِ ار َ ِ وش َ وال ْ ِ والأ د َ ْ ۚ ولا م ھُ ْ د ِ رُ وع ُ َّ غ ِلا ُ إ ان َ ط ْ ی َّ ُ الش م ھُ ُ د ِ ع َ ا ی َ اوم ً   }ر

  )64: رة الإسراء وس(   

َجاب من والفز الخفیف، وھ استخفّ : استفزه: "رد في في الكشاف ما یليو أ

ِ اللهِ :  ل النبي ومنھ قوالخیالة، : الخیل ،وھي الصیاحوالجلبة  ل ْ ی َ یا خ

ِي ب َ ك ْ رجلك؛ و: قرئوالصحب ونظیره الركب واسم جمع للراجل، : الرجل،وار

ً بمعنى تضم وجمعك الرجل، ومعناه وتاعب، وتعب : وفاعل، نح: على أن فعلا

ً  -جیمھ  رجل : یقال  ،ات لھماوأخ،وندسوندس وحدث ون مثل حدث وفیك -أیضا

تھ واستفزاز إبلیس بص: فإن قلت ما معنى،رجالكورجالك، وقرى ورجل، 

رد التمثیل مثلت حالھ في تسلطھ ورد موكلام وھ: رجلھ؟ قلتوإجلابھ بخیلھ و

ً یستفزھم من أماكنھم وت بھم صوم فصوقع على قوار أویھ بمغوعلى من یغ تا

رجالة حتى استأصلھم، وأجلب علیھم بجنده من خیالة ویقلقھم عن مراكزھم، و

ماش من أھل وكل راكب : ورجلھخیلھ وبدعائھ إلى الشر، : تھوبص: قیلو

ال وأما المشاركة في الأمورجال، ون لإبلیس خیل وأن یك زویج: ،وقیلالعیث
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المكاسب المحرمة، ولاد فكل معصیة یحملھم علیھا في بابھما، كالربا والأو

صل إلى والتومنع الزكاة، والإسراف وق والإنفاق في الفسوالسائبة والبحیرة و

بد عوالتسمیة بعبد العزى ولد بغیر سبب، وى ودعولاد بالسبب الحرام، والأ

رة، والأعمال المحظوالحمل على الحرف الذمیمة والتنصیر، وید والتھوالحارث، 

ْ وغیر ذلك، و م ھُ ُ د ِ على الله  الكرامةومن شفاعة الآلھة  ،اعید الكاذبةوالم: ع

  1...."بالأنساب الشریفة

في ھذا المثال نلاحظ أن صاحب الكشاف شرح الأفعال من ناحیة المعنى 

ا ت ،معنى الاستفزازضبط والصیغة أیضا، و ً مثیل من ظیفھ لمصطلح التّ وشارح

تمعنھ في واف لكتاب الكشّ  القارئ،وللإنساناستفزازه وسة الشیطان وسوخلال 

ب خاص في التعامل مع الآیة من ناحیة والزمخشري لھ أسل الشرح یدرك أنّ 

ّ والمعنى، فالآلیات التي ارتكز علیھا لیست نفسھا التي واللغة  فھا الطبري ظ

یة فقط، وتفسیره على الأحادیث النبوارتكز في شرحھ  هفي نفس الآیة نجد،ثلام

ثنا ابن : قال  ،كریبوحدثنا أب" : یل القرآنوقد جاء في كتابھ جامع البیان عن تأو

استفزز من استطعت منھم و( لھ وفي ق ،عن مجاھد ،عن لیث ،إدریس

  2...". الغناءووباللھ: قال )تكوبص

ً یرتكز الإمام  تعارف علیھا، و خاصة الطبري على آلیات التفسیر المُ

بویة الشریفة، وكذا استخدام علوم اللغة للوصول إلى المعاني القرآنیة  ّ الأحادیث الن

ا، بینما ً ّعمق فیھا كثیر بالأخص وھا وظفاف یصاحب الكشّ  دون الغوص أو الت

ُ ي ورس اللغخدم الدّ الجانب البلاغي منھا، الذي ی   .ائھفي إثرویُسھم
                                                             

اف، مذكور سابقا ،ج: الزمخشري1 ّ   531ص  3الكش
َ ،)تفسیر الطبري(،جامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري،2 ھُ و َصَّ َ ن ط َ ب ضَ َ ھُ و َ ق َّ ق َ ح َ ھُ و َ ب َّ ذ َ ھِ ھ ْ ی َ ل َ َق ع ل َ ع

  420،صه1415، 1طمؤسسة الرسالة،واد و معروف عصام فارس الحرشاني،الدكتور بشار ع
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  :ذج الرابعوالنم .4

النموذج الآتي یتمثل في ضرب الأمثال من سورة الروم، وھي سورة 

مكیة، نزلت بعد سورة الانشقاق، من أبرز موضوعاتھا، الإخبار عن الغیب، 

 ّ ّصر للمؤمنین، وذكر مشاھد من یوم القیامة، ومن أسباب النزول، أن والوعد بالن

) صلى الله علیھ وسلم(جر رسول الله المشركون جادلوا المسلمین قبل أن یھا

ھم أھل الكتاب، وقد غلبتھم المجوس، وأنتم تزعمون : فیقولون ّ الروم یشھدون أن

كم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبیكم، فكیف غلب المجوس  ّ أنتم تزعمون أن

  . فأنزل الله الآیة . الروم وھم أھل كتاب، فسنغلبھم كما غلب فارس الروم

م مِّن  :{ىتعال قال ُ ك ُ ان َ م ْ ی َ ْ أ ت َ َك ل َ ا م ن مَّ م مِّ ُ َّك ل ل ْ ۖ ھَ م ُ ك ِ ُس نف َ ْ أ ن ً مِّ لا َ ث م مَّ ُ َك َ ل ب َ ر ضَ

ْ فیِھِ سَ  م ُ نت َ أ َ ْ ف م ُ اك َ ن ْ ق َ ز َ ا ر َ َ فِي م اء َ ك َ ر ُ افُ وش َ خ َ لُ واءٌ ت َصِّ ف ُ َ ن لكِ ٰ َ ذ َ ْ ۚ ك م ُ ك َ ُس نف َ ْ أ م ُ تِك َ خِیف َ ْ ك ھُم َ ن

اتِ لقَِ  َ ی ْ ُ والآ قِل ْ ع َ ٍ ی   ).28: م ورة الروس(}نَ وم

لھ والثالثة في قوالثانیة ولى وأي فرق بین الأ: فإن قلت "جاء في الكشاف 

مْ : تعالى ُ نفسك َ ْ أ ن ِ م،وم ُ اء ؟ قلت  ،من ما ملكت أیمانك َ ك َ ر ُ لى للابتداء، والأ: من ش

ً : قال كأنھ الثانیة ولم یبعد، وھي أنفسكم وانتزعھ من أقرب شيء منكم وأخذ مثلا

معناه ھل وأكید الاستفھام الجاري مجرى النفي الثالثة مزیدة لتوللتبعیض، 

أن یشارككم بعضھم  ،وعبید كعبیدعبیدكم أمثالكم بشر كبشر و،ون لأنفسكمترض

م من الأم ُ ك َ ن ْ ق َ ز َ اء، من غیر وھم فیھ على السون أنتم ونوغیرھا تكوال وفي ما ر

یھم ا بتدبیر علوأن تفتاتونھم، وا بتصرف دون أن تستبدوعبد تھابوتفصلةبین حر 

ً من الأحرار، فإذا لم ترض ا بذلك لأنفسكم، فكیف وكما یھاب بعضكم بعضا

ا بعض عبیده لھ شركاء؟ والعبید أن تجعلومالك الأحرار ون لرب الأرباب وترض

َ أي مثل ھذا التفصیل تفصلُ الآیات أي نبینھا لكِ َ ذ َ التمثیل مما یكشف  لأنّ  ،ك
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ر ف صوّ ألا ترى كی ،التشكیل لھاویر وضحھا ؛ لأنھ بمنزلة التصویوالمعاني 

  1".الشرك بالصورة المشوھة ؟

ح وھ تأمل في شرح ھذه الآیة من تفسیر الزمخشري، یلاحظ أنّ المُ  ضّ

كان غرضھ  الاستفھامب وظیف أسلوظیفھا، فمثلا تود من توالمقصوالأسالیب 

 ن، إلى أنوترضوا وبین لترضوعبد والطباق بین حر  أیضاتأكید النفي، كما نجد 

یر وشاف في ھذه الآیة بمنزلة التصم التمثیل الذي یراه صاحب الكّ ومفھ إلىصل و

ّ و،التشكیلو ّ ونجده قد  ،روطاھر بن عاشاللاع على تفسیر عند الإط ف كلمات ظ

ّ ومصطلحات كان قد و رة التمثیلیة، والصوفھا الزمخشري، كالتبعیض مثلا ظ

تبع " : ر في تفسیر ھذه الآیةول طاھر بن عاشویق ُ ضرب المثل لإمكان إعادة  أ

َ دلیل بدئھ بضربِ مثل لإبطال الشرك عقب دلیلیھ المتقدمین في ق قبِ َ لھ والخلق ع

یحیي الأرض بعد و{ لھ وقو]  19: م والر[ } یُخرج الحي من المیت { تعالى 

أصل : الدلیل على ھذین الأصلین المھمینلینتظم  ،) 19: م والر( }وتھام

. ضھ بدلیل العقل والتقریب بعد نھوینكشف بالتمثیل ،وأصل البعث،وحدانیةوال

ً { علیھ فانتصاب ،وضعھووإیقاعھ : وضرب المثلالخطاب للمشركین، و } مثلا

ً  ،راد بضربھ جعلھ ضرباً یُ وأ ،ل بھوعلى المفع لا ْ ث ِ { علیھ فانتصاب ،ونظیراً وأي م

 ً ً { لیة المطلقة لأن وعلى المفع} مثلا لا َ ث َ ً } م َ حینئذ یرادف ضربا مصدر ضرب

ً ما { لھ تعالى وقد تقدم عند قو. بھذا المعنى  } إن الله لا یستحي أن یضرب مثلا

ً لأجلكم ،اللام في لكم لام التعلیلو،) 26( رة البقرة وفي س أي  ،أي ضرب مثلا

ن { و.لأجل إفھامكم  ن { ،وتبعیضیة} من ما ملكت أیمانكم { لھ وفي ق} مِ في } مِ

ن شركاء { لھ وق . زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفھام الإنكاري } مِ
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نھم وتخاف{ جملة و،احد من قبیل الجناس التاموف في كلام وفالجمع بین ھذه الحر

انفعال نفساني ینشأ : وفالخو} اء وس{ ضع الحال من ضمیر الفاعل في وفي م} 

ظھم من ومن التفریط في حظقي وھنا التوھ،وه یبقىوقع إصابة مكرومن ت

ن أنفسكم وقوأي كما تت} كخیفتكم أنفسكم{ لھ والرعب بقرینة قولیس ھوالأرزاق 

ا أنفس الذین لھم شركاء ممّ : والأنفس الثاني بمعنى،قكم عندھمومن إضاعة حق

ھذا المثل تشبیھ ھیئة و،ھم بعض المخاطبینملكت أیمانھم من المخاطبین لأنّ 

الأصنام  بھت الھیئة المنتزعة من زعم المشركین أنّ مركبة بھیئة مركبة؛ شُ 

لیائھم ما یریده الله من تسلط عقاب ون عن أودافعوصرف شركاء Ϳ في التّ 

قة Ϳ ون بأنھا مخلوھم مع ذلك یعترفوا أنھم شفعاؤھم عند الله وإذ زعم ،هونحوأ

ً ھ: ن في تلبیتھم ولوفإنھم یق   1".لكولبیك لا شریك لك إلا شریكا

ّ ور ونلاحظ أن ابن عاش ھناو الإعراب ووالنحوم اللغة كالجناس وف علظ

 ً انفعال وھوف وشرح معاني الكلمات كشرحھ للخوكلمات، وجملا

ا  الاشتقاقونفساني، ً البلاغة كشرحھ للتشبیھ الذي جاء في ومثل ضرب ضرب

استشھد في تفسیره بآیات ،ورة مركبة أخرىورة مركبة بصورة تشبیھ صوص

 .ضبط المعنى بعد كل ما ذكرنا إلىلا وصوالحكیم، أخرى من الذكر

  :سذج الخاموالنم .5

ُرآني، الخاص بسیدنا داود علیھ السلام  النموذج الآتي تمثل في القصص الق

را محرابھ، وھو نموذج من سورة ص، وھي  ّ وما جرى لھ مع الملكین الذین تصو

ّوحید، وقضیة الوحي، وقضیة  عالج قضیة الت ُ سورة مكیة، والسور المكیة ت

                                                             
  520الدار التونسیة للنشر،ص  ،تفسیر التحریر والتنویر،الجزء الرابع،رمحمد الطاھر ابن عاشو1



 
 

77 
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ھا تحتوي على قصص في ثنایاھا ل ّ فتة تلمس القلب الحساب في الآخرة، كما أن

  .البشري، وتوقظھ إلى الحق الكامن في قوة ملكوتھ سبحانھ وتعالى

ٌ {: قال تعالى ع ْ َھُ تِس َخِي ل ا أ َ ذ ٰ ـ َ َّ ھ ِن عُ وإ ْ ً وتِس ة َ ج ْ ع َ َ ن ٌ ون ة َ ج ْ ع َ َ ن َالَ وليِ ق َ ٌ ف ة َ احِد

ا  نیِھَ ْ فلِ ْ ك َ ابِ وأ َ خِط ْ نِي فِي ال َّ ز َ   )23،ورة صس(}ع

ة والمراد أخو، »إنّ «خبر لـ وأخي بدل من ھذا، أ": جاء في الكشاف

ا و{: لھ تعالىوالخلطة؛ لقوة الشركة وأخوالألفة، أوة الصداقة وأخوالدین،  ً ثیِر َ ِن ك إ

ْخلطاء َ ال ن ِ ات تدلي بحق مانع من واحدة من ھذه الأخوكل ، )24: ص(} م

ھذا من ون، ونعجةبكسر النو،، بفتح التاء»نوتسعوتسع : قرئو،الظلموالاعتداء 

قْ ونطع، ونطع واللغات نحاختلاف  َ ٌ ول ْ وة اجعلني : وحقیقتھأكفلنیھا ملكنیھا ،ةٌ ولقِ

ني و{،أكفلھا كما أكفل ما تحت یدي َّ ز َ قال من  ،عزه یعزه: وغلبني، یقالع

بُھُ :افروال ِ اذ َ ُج ْ ت ت َ ات َ ب َ كٌ ف َ ر َ ا ش َ ھ َّ ز َ ٌ ع احُ وقطاة َ ن َ ج ْ َ ال لقِ َ ْ ع د َ جاءني بحجاج لم : یرید،ق

أراد ومخاطبة المحاج المجادل، أ: أراد بالخطابوأرده بھ رد علیھ ما وأقدر أن أ

ً، أيوخطبھا ھوخطبت المرأة  غالبني في الخطبة فغلبني؛ حیث : فخاطبني خطابا

ني عزّ وة وحیوقرأ أبو،ھي المغالبةوعازني من المعازة وقرى وني وجھا دوز

ً للخفة،  ظلت، : وھ قاسھ على نحكأنّ وتخفیف غریب، وھوبتخفیف الزاي طلبا

ً  كأنّ : ما معنى ذكر النعاج؟ قلت: إن قلتف ،مستو تحاكمھم في نفسھ تمثیلا

ً؛ لأن التمثیل أبلغ في التو للتنبیھ على أنھ أمر وبیخ؛ لما ذكرنا، وكلامھم تمثیلا

للستر على ویستحیا من كشفھ، فیكني عنھ كما یكنى عما یستسمح الإفصاح بھ، 

ریا مع وجھ التمثیل فیھ أن مثلت قصة أوو، الاحتفاظ بحرمتھود علیھ السلام ودا

ن، فأراد صاحبھ تتمة المائة وتسعولخلیطھ تسع واحدة ود بقصة رجل لھ نعجة ودا

حاجھ في ذلك وج من ملكھا إلیھ، وأراده على الخروفطمع في نعجة خلیطھ 
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ا من الخلطاء:(قولھ الدلیل علیھوغ مراده، ومحاجة حریص على بل ً ثیِر َ ِن ك ) وإ

 ،ھذه القصة لما فیھا من الرمز إلى الغرض بذكر النعجة ما خصّ إنّ و،)24: ص(

ما تستقیم طریقة التمثیل إذا فسرت الخطاب بالجدال، فإن فسرتھ إنّ : فإن قلت

جھ مع ھذا التفسیر أن أجعل النعجة وال: قلت ،بالمفاعلة من الخطبة لم یستقم

  1".وا لھا الشاة استعارة عن المرأة، كما استعار

الإشتقاق، وقف صاحب الكشاف على شرح الكلمات من ناحیة المعنى و

ذا":الصرف نجد مثلاوومن ناحیة النحو ٰ علامة رفعھ وع واسم إشارة مرف" ھ

ضمیر " لھ"علامة جره الیاء ور ومضاف إلیھ مجر" أخي"الضمة الظاھرة 

َالَ "متصل في محل جر بالاضافة  ق َ ٍ مبني على الفتح" ف فعل "فعل ماض ْ فلِ ْ أمر أك

َخِي"الجملة الافتتاحیة و ا أ َ ذ ٰ َ َّ ھ ِن ھي تعبر عن وھي جملة اسمیة مركبة مؤكدة، " إ

ا "یأتي بعدھا جملة فعلیة و،مةوتقدیم معل نیِھَ ْ فلِ ْ ك َ َالَ أ ق َ ابِ وف َ خِط ْ نِي فِي ال َّ ز َ تعبر " ع

قف الذي حدثبلاغیا، تمثل ھذه الآیة عبرة أخلاقیة في الإیثار والموعن الطلب 

العدل في التعامل مع الآخرین، من خلال التمثیل الذي كان أبلغ لأن والتضحیة و

ّ وفقد ، بیخوالغرض منھ الت ف الزمخشري في تفسیره لھذه الآیة جملة من ظ

حیث جعل النعجة استعارة عن  الاستعارةوالآلیات البلاغیة، نذكر منھا التمثیل، 

  .ا لھا الشاةوالمرأة كما استعار

ّ و عیھ العلمي باللغة وعلم القراءات لما فیھ ضبط للمعاني، ف اأیضً ف ظ

ا  العرب في تفسیره، بأشعارعیھ یمتد للاستشھاد وخاصة البلاغة جعل و ً إیمان

ّ الشعر دیوان العرب، و  .التعمق في معاني الآیاتولتقریب المسألة منھبأن
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نجد أن الطبري استھل تفسیره بقصة عن "بینما في تفسیر نفس الآیة، 

ا د ً ف علم القراءات، ثم استند على أحادیث نبویة، شارح ّ اود علیھ السلام، ثم وظ

بینما یستخدم الزمخشري أسلوب 1)."حدثني(في ذلك الكلمات، مستعملا لفظة 

ضة "الفنقلة" َ ر َ ى من خلالھا مناقشة المواقف المفت ّ   .لغایة تعلیمیة حجاجیة یتوخ

صطلح التمثیل كما فعل في تفسیره لھذه الآیة على م الطبري ولم یقف

 .الزمخشري

طلح البلاغي في تفسیره للقرآن، استطاع الزمخشري توظیف المص

لھ وإتقانھ لعلوم اللغة، و، فأسلوبھ "التخییل والتمثیل"بالأخص و ّ آلیات وتوغ

 .التفسیر الأخرى، كانت واضحة في مختلف النماذج التي وقفت عندھا

  :إستنتاج
خییل والتمثیل في كتاب تحلیلیة لنماذج من التّ من خلال وقوفنا على دراسة 

اف للزمخشري، ّ ّ  الذي یعتبر من أمھّات كتب التفاسیر، الكش نخلص إلى أن

ا في طریقة توظیفھ لھذین المصطلحین، فھو لم  ً اف كان مقنع ّ صاحب الكش

، بل مھّد لھما بطریقتھ الخاصة، حیث كان یقوم بشرح الكلمات  ً یُوظفھما مباشرة

ا في ذلك من ناحیة  ً ّى السیاق في بعض الأحیان، مستند المعنى والاشتقاق وحت

، وعلوم اللغة العربیة كالصرف أمثالھا على القراءات القرآنیة، وأشعار العرب

ً البلاغة ّحو، وخاصة   .والن

وبھذا یكون الزمخشري قد أسّس للدرس البلاغي، وأبحر في علم    

 ً لمصطلحي التخییل والتمثیل كانا الجانب البلاغي، فتوظیفھ التفسیر وخاصة
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ّص  ّ التخییل یُحرر الن بالنسبة لھ أداة منھجیة ضروریة لفھم القرآن، فھو یرى أن

ا لفھم معاني القرآن وتعاطي تأویلھ ً ا أساسی ً ه شرط ّ ، كما من الفھم السطحي، ویعد

ا قد  ّ ة أمثلة كن ّ ح ذلك في عد ّشبیھ أعم من التمثیل، ووضّ ّ الت أثبت الزمخشري أن

مھا الزمخشري لھذین و ّ ّي قد ھ المقاربة الت ّ قفنا علیھا، وعلیھ یمكن القول أن

المصطلحین،أسھمت بشكل كبیر في تسھیل حل الكثیر من المعضلات التي تعرقلُ 

ّص القرآني   . عملیة الوصول إلى فھم مستقیم للن
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  .خــاتمــة

  :خاتمة
 ّ ا إلىسبّا في حدود اطلاعنا الزمخشريیعد ً التخییل  مصطلحي توظیف ق

بما تشبّع منھ من  كبیر قد أقنع في ذلك إلى حدّ ووالتمثیل في تفسیر القرآن الكریم، 

  .آراء ومواقف بلاغیة من شتى المشارب التي أفاد منھا

في بناء  على أھمیة ھذین المصطلحین طلاععلیھ قامت دراستي على الاو

ع دائرتھا المعرفیة، من  المادة التفسیریة لدى الزمخشري التي استطاع أن یوسّ

الوقوف على  رسیخالبعد البلاغي الذي أخذ بھ الكثیر ممن جاء بعدھعبرخلال ت

ا من كتاب ا ً اف عن حقائق غوامض نماذج من التخییل والتمثیل، انطلاق ّ لكش

من خلالھا توصلت إلى مجموعة من وجوه التأویل، والأقاویل في  عیونالتنزیل و

تائج ّ   :الن

  أھمیة المصطلح البلاغي ودوره في علم التفسیر، وفضلھ في

ّاف   .تأصیل الدرس البلاغي من خلال كتاب الكش

  اف من خلال احتوائھ على الظواھر اللغویة، ومعاني ّ قیمة الكش

لالي، والتوجیھا ّ ة، وقد البلاغیةوالصرفیة وت النحویالألفاظ، والجانب الد

ل علیھا في تفسیره ذي الطابع البلاغي ّ ةعو ّ  .شكلت عد

  الدور المھم لمصطلحي التخییل والتمثیل في تفسیر الآیات

ا بیانیا عالیا لدى الزمخشري مكنھ من وتقریب المعنى ، والذي یعكس حسّ

 .الوقوف على مكنونات الخطاب القرآني

 ظفا لرفع الحجاب وكشف  نبیانیامصطلحانیل التخییل والتمث ُ و

، وقد استطاع الزمخشري أن یراعي المعنى عن الغرض المطلوب

 .خصوصیتھما القرآنیة التي تتمیّز عن لغة الشعر
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  .خــاتمــة

  عھ على تخوم ّ اجتھاده التفسیري الذي شرّ وبھذا یمكن عد

في النھوض  رائدة البلاغة من خلال مصطلحي التخییل والتمثیل محاولة

ّق ببالدرس البلاغي لا سیما  ر المنحى التطبیقي منھما تعل ، وھذا ما یبرّ

 .إدراج ھذا التفسیر لدى الداسین مصدرا من مصادر البلاغة
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 :الزمخشرينبذة عن  .1

و محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، كنیتھأبھو محمود بن عمر بن  

 .مجاورتھ مكة المكرمةل) جار الله(القاسم، اشتھر بـ 

وتوفي في  ،ھــ 467ابع والعشرین من رجب سنة ولد بزمخشر في الس 

  . ھـ 538جرجانیھ سنة 

ً من حیاتھ ، أخذ  ً كبیرا ً للعلم أفرغ شطرا علمھ عن كثیر من  كان محبا

ھـ  507أبو مضر محمود بن جریر الصبي الأصبھاني ت : ( الشیوخ، أشھرھم

  الذي

  )لقب بفرید العصر ووحید الدھر في اللغة والنحو

أبو الحسن (عدد من طلاب العلم، أشھرھم  -أي الزمخشري  -وتتلمذ لھ 

ھـ الملقب بحجة الأفاضل 560علي بن محمد بن ھارون العمراني الخوارزمي ت 

  ).وفخر المشایخ

ً لھ، یذكر صاحباعتنق المذھب  ً بھ متعصبا   الاعتزالي وكان متظاھرا

كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد، : وفیات الأعیان ذلك عنھ، إذ یقول

 متظاھراً 

ً لھ وأستأذن علیھ في : باعتزالھ، حتى نقل عنھ أنھ كان إذا قصد صاحبا

 . أبو القاسم المعتزلي بالباب: قل لھ: الدخول یقول لمنیأخذ لھ الإذن

ً من : مؤلفاتھأشھر  نال الزمخشري مكانة علمیة رفیعة حتى صار علما

  أعلام 

ً عن كونھ إمام المفسرین وما ذلك إلا بسبب حبھ للعرب . اللغة، فضلا

  والعربیة 



 
 

85 
 

الله أحمد أن جعلني من علماء العربیة وجبلني على الغضب : ( وھو القائل

موضوع  -الكشاف : الزمخشري مؤلفات كثیرة، وأشھرھا ألفّ . للعربوالعصبیة

والمفصل في علم العربیة، وأساس البلاغة، والفائق في غریب الحدیث  -البحث

 .والأثر، والمحاجاة بالمسائل النحویة، ولھ دیوان شعري

 

 : الكشافنبذة عن كتاب  .2

ً، كتبھ بمكة المكرمة  من أشھر كتب الزمخشري إن لم یكن أشھرھا جمیعا

ً بھ حتى قال فیھ" في مدة قاربت سنتین ونصف  :وكان معجبا

افِي إنّ  َ ش َ لَ ك ْ ث ِ ي م ِ ر ْ م َ َع َ فیِھِ ل س ْ ی َ ل َ ٍ و د َ د َ نیا بلا ع ُّ  التفاسیر في الد

افِي َّ الش َ الكشاف ك َ ِ و اء َ الد َ لُ ك ھْ َ ج ْ ال َ ھُ ف َ ت َ م قراء ِ َالز ي الھُدى ف غِ ْ ب َ َ ت نت ُ  إن ك

سبب تألیفھ، إذ ) الكشاف(أوضح الزمخشري في مقدمة كتابھ  :سبب تألیفھ

ولقدرأیت إخواننا في الدین من أفاضل الفئة الناجیة العدلیة الجامعین بین «: یقول

والأصول الدینیة، كلما رجعوا إلي في تفسیر آیة فأبرزت لھم بعض علم العربیة

ً إلى  الحقائق من الحجب أفاضوا في الاستحسان والتعجب، واستطیروا شوقا

ً م ن ذلك، حتى اجتمعوا إلى مقترحین أن أملي علیھم الكشف مصنف یضم أطرافا

حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل فاستعفیت، فأبوا إلا ( عن 

 )....المراجعة والاستشفاع بعظماء الدینوعلماء العدل والتوحید

صاحب (اشتھر الزمخشري بكشافھ حتى عرف بھ وقیل عنھ : قیمتھ

ى ي ذلك سعود إلى ما حواه ھذا التفسیر من علوم شتّ ، ولعل السبب ف)الكشاف

 ً كالبلاغة والأدب والفقھ والقراءات واللغة والنحو واھتم العلماء بالكشاف اھتماما

ً ووقفوا معھ وقفات متعددة، فوصفوا محاسنھ وجوانب نبوغ صاحبھ فیھ،  كبیرا
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لى بعض زات الزمخشري فیھ ععلى الرغم من الاعتزالیات التیاحتواھا، وتجاو

 .الفرق

لاشتمالھ على فن ) الكشاف(في مدح ) ھـ 808ت (ویقول ابن خلدون 

أي عن فن البیان حتى ظھر جار الله  -وأكثر تفاسیر المتقدمین غفل عنھ :البیان

 الزمخشري

ووضع كتابھ في التفسیر وتتبع أي القرآن بأحكام ھذا الفن بما یبدي 

البعض من إعجازه،فانفرد بھا الفضل على جمیع التفاسیر لولا أنھ یؤید عقائد أھل 

البدعومن المفسرین من نقل عن الكشاف الكثیر من الآراء في التفسیر واللغة، 

  .وأبو حیان)  ھـ 685ت (والبیضاوي ) ھـ 606ت (ومن ھؤلاء الرازي 

ا المحدثون فقد تناولوا ھذا التفسیر بالبحث والدراسة، من ذلك دراسة أمّ 

الجوانب البلاغیة والنحویة والصرفیة فیھ، ومنھج صاحبھ في تفسیر القرآن وبیان 

  إعجازه

ً عن بعض الفصول التي حوت علیھا دراسات عن الزمخشري وعن  فضلا

  . غیره

الذي یعرض ... المبحث التفسیري الوحید ویُعد ھذا التفسیر حتى الآن 

 . لبلاغة القرآن على نطاق علمي واسع
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  :ملخص

الدراسة إلى تسلیط الضوء على المصطلح البلاغي، وأثره في تھدف ھذه 
ّحدید دراسة تحلیلیة من نماذج مصطلحا التخییل  تأصیل الدرس البلاغي، وبالت

فھما كآلیات للتفسیر  ّ واعتمد والتمثیل في كتاب الكشاف للزمخشري، فقد وظ
ق علیھما في توضیح معاني ومكنونات القرآن الكریم، من خلال توضیح الفر

  .بینھما وبین التشبیھ والاستعارة التخییلیة، وما إلى ذلك من صور بیانیة

 .المصطلح البلاغي، التخییل، التمثیل: الكلمات المفتاحیة

  

Summary : 

This study aims to shed light on the rhetorical term and its 
impact on the foundation of rhetoric,specifically through an 
analytical study of the concept of imagination and representation in 
Al-Kachaf book by Al- Zamakhchari. 

The author used them us tools for interpretation and relied on 
them to clarify the meanings and nuances of the Quran, by 
expalaining the diffirences between them and simile metaphor and 
other rhetorical devices . 

Keywords :rhetorical term, imagination, representation.  

   


